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 تأصیل الفقھ الافتراضي

  .عفاف محمد أحمد بارحمھ 

  . السعودیةقسم الشریعة ، كلیة الشریعة والأنظمة ، جامعة الطائف ، المملكة العربیة 

  Fiqreasercher@gmail.com :البرید الالكتروني

  :ملخص البحث

ھو اجتھاد فقیھ في وضع الحكم الشرعي لما لم یقع بعد من :  الفقھ الافتراضي

تظھر أھمیة الموضوع من خلال بعض المسائل : أھمیتھ . الحوادث والنوازل المقدرة

والتي ظھرت في زماننا، فاستفاد الافتراضیة التي وجدت في كتب الفقھاء الأقدمین 

إلا أن الفقھاء . الفقھاء المتأخرین من أقوال المتقدمین فیھا ، وقاموا بتخریج الأحكام علیھا

اختلفوا في حكم افتراض المسائل التي لم تقع وحكم الاجتھاد فیھا على ثلاثة أقوال ، 

ما بینتھ في البحث ـ واستند كل قول على مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة ، وھذا 

تأصیل الفقھ : المبحث الأول : الذي اشتمل على ستة مطالب جاءت على النحو التالي

: المطلب الثاني . معنى الفقھ الافتراضي : المطلب الأول: الافتراضي ، وفیھ مطالب 

موقف العلماء من : المطلب الثالث . صور من المسائل الافتراضیة أو الفقھ التقدیري

. حجتھم في ذلك : المطلب الرابع. وھل یفتي المفتي بشيء لم یقع ؟.ل الافتراضیة المسائ

. مقاصد الفقھ الافتراضي : المطلب السادس. ضوابط الفقھ الافتراضي : المطلب الخامس

وتشمل أبرز نتائج البحث ، وانتھى البحث بأبرز التوصیات والتي تدعوا إلى : الخاتمة 

. لمسائل الافتراضیة وجمعھا في مختلف الأبواب الفقھیة ضرورة استقراء كتب مظان ا

  ...ھذا وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

  .الفقھ الافتراضي ، الكتاب والسنة ، تخریج الأحكام ،تأصیل ، الفقھ  :الكلمات المفتاحیة
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Rooting Hypothetical Jurisprudence 
Afaf Mohammad Ahmad Barhema 
Department of Sharia, College of Sharia and Regulations, Taif 
University, Kingdom of Saudi Arabia 
Email: Fiqreasercher@gmail.com 
ABSTRACT 

Virtual jurisprudence is the jurisprudence of a jurist for 
establishing the rule of what has not yet occurred from the 
hypothetical accidents. The importance of the topic appears 
through some hypothetical issues that were found in the 
books of the ancient jurists and which appeared in our time, 
so the later jurists benefited from the sayings of the advanced 
ones to produce judgments. However, the jurists differed in 
the ruling on hypothetical issues that did not occur, and the 
ruling on ijtihad on them based on three sayings, and each 
statement was based on a group of evidence from the Qur’an 
and Sunnah, and this is what I showed in the research which 
included six issues as follows: The first issue included the 
consolidation of jurisprudence, and it includes the following 
topics: The first topic provided the meaning of the hypothetical 
jurisprudence, and the second one provided copies of the 
hypothetical issues or hypothetical jurisprudence. The third 
topic addressed the scholars’ position on the hypothetical 
issues and if the Mufti gives fatwas to something that has not 
occurred. The fourth one tackled the argument, and the fifth 
requirement controls hypothetical jurisprudence. The sixth 
topic depicted the purposes of the hypothetical jurisprudence. 
The research ended with the most prominent 
recommendations, which call for the necessity of 
extrapolating the books of hypothetical issues and collecting 
them in various jurisprudential chapters. 
Keywords: Rooting, Jurisprudence, Produce Judgments, 
Hypothetical Jurisprudence, The Qur’an And Sunnah. 
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  :مةمقد
الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا 

  .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، ومن سار على سبیلھم ونھجھم إلى یوم الدین 
لقد قامت الشریعة الإسلامیة على ما فیھ مصلحة البشریة في كل مكان وزمان ، 

  .ى مافیھ الخیر للناس أجمعینفجاءت أحكامھا رحمة للعالمین مبنیة عل
وقد حرص الفقھاء على الاجتھاد في المسائل الفقھیة التي تنزل بھم ، إلا أن      

بعض الفقھاء من كان یفترض المسائل قبل وقوعھا ویجتھد في بیان حكمھا وتوسع في 
  .ذلك ، وسُمي ھذا النوع من الفقھ بالفقھ الافتراضي 

  " .تأصیل الفقھ الافتراضي " ترت لھ عنوان وھنا جاءت فكرة ھذا البحث واخ
  : أسباب اختیار الموضوع 

  .رغبتي في إثراء المكتبة الفقھیة بدراسة تعنى بتأصیل الفقھ الافتراضي 
  : أھداف البحث 

ـ تأصیل الفقھ الافتراضي من حیث معناه ، وموقف العلماء منھ ، وضوابطھ ١
  .ومقاصده 
ام بھذا العلم والتنقیب في كتب الفقھاء المجیزین ــ توجیھ الباحثین إلى الاھتم ٢

لافتراض المسائل كالأحناف ، وجمع ھذه المسائل الافتراضیة في شتى الأبواب الفقھیة ، 
  .والنظر فیما وقع منھا وما لم یقع 

  : أھمیة الموضوع 
تكمن أھمیة الموضوع في أھمیة النظر فیما حوتھ كتب الفقھاء من مسائل      

نت افتراضیة في زمنھم ، وتحقق بعضھا في وقتنا الحاضر وبعضھا لم یتحقق فقھیة كا
  .یعد ، وحاجتنا لمعرفة حكمھم فیھا 

  : الدراسات السابقة 
من خلال البحث وجدث أن ھناك بعض الأبحاث التي كتبت في الفقھ      

  :الافتراضي والتي نشرت في المجلات ومنھا 
المحیمی��د ـ بح��ث محك��م ـ م��ؤتمر الفت��وى  محم��د. د . ـ الفت��وى الافتراض��یة  ١

. واستشراف المستقبل ـ الذي نظمتھ جامعة القصیم كلی�ة الش�ریعة والدراس�ات الإس�لامیة 
  .ھـ ١٤٣٤/  ٦/  ٢١

ونج��د أن ھ��ذا البح��ث تكل��م ع��ن الفت��وى الافتراض��یة ، نش��أتھا وأھمیتھ��ا ، وحك��م 
  . الفتوى الافتراضیة ، وموقف العلماء من الفتوى الافتراضیة

  .وھي دراسة تتكلم عن المجیزین للفتوى في المسائل الافتراضیة ومن لا یُجیز ذلك     
ـ الفقھ الافتراضي بین أھل الرأي وأھل الحدیث ـ محمد النجیري ـ مجلة الوعي ٢

  ـ )  ٥٣٢( الإسلامي ـ الكویت ـ العدد 
  . )٥٣٢(ددمجلة الوعي الع اضي بین أھل الرأي وأھل الحدیث ،ـ  الفقھ الافتر ٣

ھذه الدراسة والتي قبلھا ھدفت لبیان الاتجاھین المتضادین في النظر في المسائل 
  .الافتراضیة وھم أھل الرأي الذین أجازوا الفقھ الافتراضي، وأھل الحدیث الذین منعوه 
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ومع أھمیة ھذه الدراسات في موضوعھا إلا أنھا اقتصرت على بعض      
ضیة ، والحدیث عن الخلاف بین مدرسة أھل الرأي الجوانب كحكم الفتوى الافترا

ومدرسة أھل الحدیث ، وھذا ھو الفارق بین ھذه الدراسة و ودراسة من قبلي، ففیھا 
تظھر الإضافة من جھة بیان معنى الفقھ الافتراضي وتطبیقاتھ ، ونشأتھ ، وضوابطھ 

  .ومقاصده 
  :منھج البحث 

تحلیلي باستقراء نصوص الفقھاء اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي ال
وتحلیلھا ، واعتنیت بتأصیل ھذا النوع من الفقھ ، وتحدید ضوابطھ ومقاصده واختلاف 

  .الفقھاء في مدى جوازه والتوسع فیھ
وقد حرصت على توثیق النصوص من مصادرھا الأصیلة بذكر الجزء 

  .والصفحة 
  .وعزو الآیات بذكر اسم السورة ورقم الآیة 

حادیث مع نقل أقوال العلماء في الحكم علیھا إن لم تكن في تخریج الأ
  .الصحیحین

  .وألحقت الخطة بخاتمة وفھارس للمراجع والموضوعات 
  : كالتالي  خطة البحثوجاءت  

  .أسباب اختیار الموضوع : المقدمة ، واشتملت على 
  .أھداف الموضوع  

  .ـ  أھمیة  الموضوع 
  .ـ الدراسات السابقة 

  . منھج البحث
  : خطة البحث 

  .معنى الفقھ الافتراضي : المطلب الأول 
  .صور من المسائل الافتراضیة أو الفقھ التقدیري : المطلب الثاني 

و ھل یفتي المفتي .موقف العلماء من المسائل الافتراضیة : المطلب الثالث  
  بشيء لم یقع ؟

  .حجتھم في ذلك :المطلب الرابع 
  .الافتراضي  ضوابط الفقھ: المطلب الخامس
  .مقاصد الفقھ الافتراضي  :المطلب السادس 

  .وتشمل أبرز نتائج البحث ، والتوصیات : الخاتمة 
  ـ الفھارس 

  . وأسأل الله أن ینفع بھ الإسلام والمسلمین ، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء 

  .المرسلین و
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  اطب اول 

   ا ارا أو ادري 

لذا سنعرف كلا الكلمتین ) الفرض ( و ) الفقھ ( یتكون ھذا المصطلح من كلمتین 
  .قبل تعریف الفقھ الفرضي باعتباره مركبا إضافیا 

  : والفقھ لغة 
فقھاً في ال�دین ، أي أوتي فلاناً : یقال. إدراك الشيء والعلم بھ ، والفھم لھ  :الفقھ 

ویتعدى ب�الألف فیق�ال ) ١(، و أفقھتك الشيء إذا بینتھ لك   وفقھت الحدیث أفقھھ. فھماً فیھ 
  .)٢(أفقھتك الشيء : 

  ". العلم " و"  الفھم " فكلمة فقھ تدور حول معنیین وھما 
  :الفقھ اصطلاحا ً 

ف الفقھ بتعریفات كثیرة  العلم بالأحكام : " ولعل أشمل ھذه التعریفات ھو ، عُرِّ
، وھو من أجمع التعاریف وأرجحھا  )٣(" الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة 

. )٤(  
أصل : ویقال. القطع والتقدیر : من فرَض،  والفرض :  الافتراض لغة  

قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدیر لكون المفروض مقتطعاً من الشيء : الفرض
  )٥(. اتسع: وفرض الشيء فروضاً . منھالذي یقدر 

  : تعریف الفقھ الافتراضي اصطلاحاً 
ھو اجتھاد الفقیھ في وضع الحكم الشرعي لما لم یقع بعد من الحوادث والنوازل 

  )٦(. المقدرة

                                      
/  ١٠) ( دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة(لابن منظور لسان العرب : انظر )١(

دار الفكر ـ ( اللغة ،لأبي الحسین أحمد بن زكریا معجم مقاییس  ، معجم مقاییس اللغة)  ٣٠٦
  ) .  ٤٤٢/  ٤( )ھـ١٣٩٩

  ) .    ٤٧٩/  ٢)( المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة بدون(المصباح المنیر لأحمد الفیومي  )٢(
) ( ھـ١٤٢٠دار ابن حزم ـ بیروت ـ الطبعة الأولى (للقاضي عبد الله البیضاوي منھاج الوصول  )٣(

دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الأولى ـ (ـ ، الإبھاج في شرح المنھاج للسبكي )   ١٧ ص
  ) .  ٢٨/  ١( )ھـ ١٤٠٤

) ( دار الكتب العلمیة ـ الطبعة الثانیة(في أصول الفقھ ـ لتاج الدین السبكي  جمع الجوامع: انظر )٤(
  ) . ١٣ص

تحقیق مجموعة من المحققین ـ دار الھدایة ـ (ي ـتاج العروس ـ لأبي الفیض محمد الزبید: انظر )٥(
 .) ٤٨٦/ ١٨)( الطبعة بدون

الفقھ الافتراضي بین أھل الرأي وأھل الحدیث ـ محمد النجیري ، مجلة الوعي الإسلامي ،الكویت ـ  )٦(
 .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣ ). ٥٣٢( العدد 
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  )١( .الفتوى في مسائل لم تقع ویُفرض وقوعھا: والفقھ التقدیري
تي یفترضھا الفقیھ ویجیب ھي مجموعة من المسائل ال :فالمسائل الافتراضیة

  .علیھا، أو یفترضھا طالب العلم ویسأل الفقیھ عن حكمھا فیجیبھ عنھا
وبھذا فإن الفقھ یختلف عن الفقھ الافتراضي أو الفقھ التقدیري الذي انتشر      

  .    في العراق بسبب ازدھار الرأي والقیاس
تقع یختلف عن الاجتھاد في وعلیھ فإن اجتھاد الفقیھ في المسائل الفقھیة التي     

  المسائل الافتراضیة كما سیأتي بیانھ
  ).الرأي(ومن المصطلحات التي لھا صلة بالفقھ الافتراضي 

ما أض�ل آراءھ�م : مصدر رأى الشيء یراه رأیاً، والجمع آراء، ویقال: الرأي لغة
ن بعد فكر وما أضل رأیھم وارتآه ھو افتعل من الرأي والتدبیر، والرأي ما یترجح للإنسا

  .وتأمل
  . واسترأیت الرجل في الرأي أي استشرتھ وراءیتھ وھو یرائیھ أي یشاوره

أصحاب القیاس لأنھم یقولون برأیھم فیما لم یجدوا فیھ حدیثاً أو : وأصحاب الرأي
  )٢(. أثرا ً

م�ا ی�راه : ال�رأي بأن�ھ   )٣(فس�ر اب�ن الق�یم ـ رحم�ھ الله ـ: تعریف الرأي اص�طلاحاً 
  )٤( .فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجھ الصواب مما تعارض فیھ الأمارات القلب بعد 

                                      
)( م ١٩٩١الطبعة الثانیة ـ القاھرة ـدار الفكر العربي ـ (الإمام أبو حنیفة لمحمد أبي زھرة: انظر )١(

 ).٢٠٢ص (،) ٨٦ص 
دار إحیاء التراث العربي ـ (لفیروزآبادي ، القاموس المحیط ل)  ٢٩١/  ١٤( لسان العرب : انظر) ٢(

، معجم لغة )  ٤٨٠/ ٤) (باب الواو والیاء  فصل الراء (  )ه١٤١٢بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 
) ھـ١٤٠٨دار النفائس ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى (ھ جي و دحامد صادق الفقھاء إعداد د محمد قلع

 ) . ٢١٨ص ( 
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز بن مكي الزرعي الأصل ثم الدمشقي  )٣(

في دمشق وقیل في زُرع كان رجلاً ) ھـ ٦٩١( الحنبلي الشھیر بابن القیم الجوزیة ، ولد سنة 
دا ًفاضلاً ، سمع الحدیث واشتغل بالتفسیر والنحو والأصول ، تفقھ في المذھب الحنبلي وبرع وأفتى متعب

ولازم شیخ الإسلام ابن تیمیة ، صنف تصانیف كثرة في أنواع العلوم منھا كتاب سفر الھجرتین وباب 
، والصواعق المرسلة السعادتین ، وزاد المعاد في ھدي خیر العباد ، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 

  ).ھـ  ٧٥١(على الجھمیة والداء والدواء ، وغیرھا توفي سنة 
دار إحیاء التراث العربي ـ الطبعة (البدایة والنھایة إسماعیل بن كثیر الدمشقي :انظر ترجمتھ في 

في أخبار من ذھب لابن العماد الحنبلي  ، شذرات الذھب) وما بعدھا  ٢٧٠/  ١٤( )ھـ ١٤٠٨الأولى ـ 
  ) . ١٦٨/  ٦()ھـ ١٤٠٦دار ابن كثیر ـ دمشق ـ (
 ١٩٧٣تحقیق طھ عبد الرؤف ـ دار الجیل ـ بیروت ــ (إعلام الموقعین ـ لابن قیم الجوزیة : انظر ) ٤(
  ) . ٦٦/  ١)( م
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إجال��ة الخ��اطر ف��ي المق��دمات الت��ي یرج��ى منھ��ا إنت��اج : وقی��ل أن ال��رأي ھ��و     
المطلوب، وقد یقال للقضیة المستنتجة من الرأي رأي، ویقال لكل قض�یة فرض�ھا ف�ارض 

  )١( .رأي أیضاً 
ن عام لا یختص بالقیاس وحده ـ الذي ھ�و والرأي الذي أثر عن الصحابة والتابعی

إلحاقُ أمرٍ غیر منصوصٍ على حكمھ ب�أمرٍ آخ�ر منص�وصٍ عل�ى حكم�ھ لاش�تراكھما ف�ي 
علة الحكم ـ بل یشملھ ویشمل ماسواه، فالرأي عندھم یشمل كل ما یفتي فیھ الفقیھ في أمرٍ 

، أو م�ا یتف�ق م�ع  لا یجد فیھ نصاً ، ویعتمد في فتواه على ما عرف من الدین بوجھ الع�ام
أحكام��ھ ف��ي جملتھ��ا ف��ي نظ��ر المفت��ي ، أو م��ا یك��ون مش��ابھاً لأم��ر منص��وص علی��ھ فیھ��ا، 
فیلحق الشبیھ بشبیھھ ، وعلیھ یكون الرأي شاملاً للقیاس والاستحسان والمصالح المرس�لة 

  .والعرف 

أما بعد أن تكونت المذاھب فإن الرأي الجائز الأخذ بھ یختلف من مذھب       
، فقد كان أبو حنیفة وأصحابھ یأخذون بالقیاس والاستحسان والعرف، والإمام مالك لآخر

یأخذ بالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع، والإمام الشافعي یرى أن 
الرأي في الشریعة أساسھ القیاس، بأن یلحق الأمر الغیر المنصوص على حكمھ بالأمر 

  )٢( .للقیاس ضوابطھ وموازینھالآخر المنصوص على حكمھ، فوضع 
وقد أكثر أھل الرأي من ھذا النوع من الفقھ، لأنھم یحاولون استخراج العلل      

للأحكام الثابتة بالكتاب والسنة ویوجھونھا، فیضطرون إلى فرض وقائع لكي یسیروا بما 
ضة اقتبسوا من علل الأحكام في مسارھا واتجاھھا فیوضحوھا بتطبیقھا على وقائع مفرو

  .لم توجد
ومن ھنا نشأت مدرسة أھل الحدیث ومدرسة أھل الرأي ـ وسیأتي الحدیث       

عنھما ـ حیث ینظر فقھاء المدرسة الحجازیة الذین یمثلون مدرسة الحدیث إلى الفقھ 
الافتراضي نظرة ریبة، ویضیقون بمسلك فقھاء الرأي الذین توسعوا في مجالات الفقھ 

لأقیسة العقلیة، وكانوا یرمون فقھاء العراق ببعدھم عن السنة، الافتراضي المعتمد على ا
وأنھم یُفتون في الدین بآرائھم، ویرون في ذلك ضیاعاً للوقت ومشغلة للناس فیما لا فائدة 

  )٣(. فیھ

  

                                      
 ) .  ٧٥٩ص ) ( ھـ١٤١٩مؤسسة الرسالة ـ بیروت (الكلیات ـ لأبي البقاء الكفوي :انظر ) ١(
دار الفكر العربي ـ (، الإمام الشافعي لمحمد أبو زھرة )  ٦٦/ ١( عین لابن القیم إعلام الموق: انظر) ٢(

 ). ٧١ص ) (ھـ ١٣٦٧القاھرة ـ الطبعة الثانیة ـ 
)  ٢٧٦( أثر الفتاوى والنوازل في إثراء الفقھ الإسلامي ـ محمد نبھان ـ مجلة الفیصل العدد : انظر  )٣(

الناشر (زھرة  ، الإمام مالك لأبي) وما بعدھا ٢٠٢ص (، الإمام أبو حنیفة لأبي زھرة ) ٢٢ص ( 
 ) . ١٤٢ص ( ) مكتبة الأنجلوا المصریة ـالطبعة بدون
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ب اطا  

  ور ن ال ارا أو ا ارا ادري 

  : تب الفقھاء، أنقل ھنا شیئاً منھا ھناك عدة صور نقلت بین طیات ك     
عن  )١( )ھـ ١٧٩: ت ( ـ أن رجلاً عراقیاً سأل الإمام مالك ـ رحمھ الله ـ  ١

  رجل وطئ دجاجة میتة فخرجت منھا بیضة فأفقست البیضة عنده عن فرخ أیأكلھ ؟ 
وسأل رجل آخر عن نحو . " سل عما یكون ودع مالا یكون: " فقال الإمام مالك

لو سألت عما تنتفع بھ لأجبتك : " لم لا تجیبني یا أبا عبد الله؟ فقال: فقال لھ. جبھھذا فلم ی
 . ")٢(   

ـ  لو ولدت المرأة من قبل سرتھا بأن كان ببطنھا جرح فانشقت وخرج الولد  ٢
منھا تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء ، وتنقصي بھا العدة وتصیر الأمة أم ولد ولو 

   )٣(قع لوجود الشرط  علق طلاقھا بولادتھا و
لو حمل قارورة مضمومة : " ـ ومن المسائل الافتراضیة عند الأحناف قولھم ٣

  )٤( " .فیھا بول فلا تجوز صلاتھ 
وھذه تعطي حكم القسطرة البولیة وأثرھا على صحة الصلاة ، فھي تشبھ 

  .القارورة التي ذكرھا ابن عابدین والتي یحملھا المصلي أثناء الصلاة 
 .من صلى وأذنھ في كمھ أو أعادھا إلى مكانھا تجوز صلاتھ : نھ قولھم ـ وم٤

)٥(  
وھذه من المسائل الافتراضیة التي وقعت في عصرنا في مسألة زراعة الأعضاء 

  .من الشخص نفسھ وأثر ذلك على الصلاة 
ولو فرضنا شخصا مات ثم : "ـ  ومما نقل من المسائل الافتراضیة قولھم٥

                                      
إمام دار الھجرة ، الإمام مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث ، ولد سنة ثلاث و تسعین  )١(

قبل علمھ ، وقد انقطع في طلب للھجرة ، كانت أمھ تعممھ وتقول لھ اذھب إلى ربیعة فتعلم من أدبھ 
مانحن عند : العلم عند ابن ھرمز ثمان سنوات ، تفرغ للعلم والحدیث والفقھ ، قال عنھ سفیان ابن عیینة 

وقد ألف . مالك إمام أھل الحجاز : وقال . مالك سید المدینة : وقال . مالك ، إنما كنا نتبع آثار مالك 
توفي . ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ : ابن مھدي فیھ الإمام مالك الموطأ الذي قال الإمام 

  . الإمام مالك في سنة تسع وسبعین ومائة في المدینة
تحقیق الدكتور أحمد بكیرـ  دار مكتبة (ـ للقاضي عیاض الیحصبي ترتیب المدارك : انظر ترجمتھ في 

 ) .وما بعدھا  ١٧ـ  ٢ص ( ام مالك لأبي زھرة ، الإم)  ٧٨ـ  ١/  ١( ) الحیاة ـ بیروت ــ الطبعة بدون
 ) . ١٥٠/ ١( ترتیب المدارك للقاضي عیاض )٢(
، شرح فتح القدیر ) ٢٩٩/  ١( ) دار المعرفة بیروت ـ لبنان ( ـ لابن نجیم الحنفي ـالبحر الرائق  )٣(
رد المختار على ین ، حاشیة ابن عابد)  ١٨٦/  ١( )دار الفكر بیروت(لكمال الدین محمد ابن الھمام ـ ،

 ) . ٢٩٩/  ١( الدر المختار لابن عابدین ـ دار الفكر ـ بیروت 
 ) . ٤٠٣/  ١( حاشیة ابن عابدین) ٤(
 ) . ٢٠٧/  ١( حاشیة ابن عابدین )٥(
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  )١(". أو كرامةً لعاد طاھراً  أعیدت حیاتھ معجزةً 
فھناك أعضاء تُنقل من الأموات إلى الأحیاء وتعود إلیھا الحیاة فیستفاد من 

  .ھذا للحكم بطھارتھا 
إذا ركب على طیر طائر في ھواء عرفات أو ركب على :" ـ وكذلك قولھم٦

طائراً أو السحاب فلا یكفي فلیس لھوائھا حكمھا، فلو طار فیھ لم یجزه؛ وكذلك لو سعى 
  )٢(". طاف طائراً فإنھ لا یُعتد بھما

ـ ومن أمثلة الفقھ الافتراضي ما ذكر أن تجلس المرأة على مني رجل في حمام ٧
فیشرب فرجھا مني الرجل فما الحكم إذا حملت من ذلك الماء وولدت؟ وھل یلزمھا 

  )٣(الغسل من الجنابة ؟
  .لقیح الصناعيوھذه العبارة یُخرّج علیھا استئجار الرحم  والت

وقد وجد في كتب الأقدمین الكثیر من المسائل الافتراضیة والتي وقعت في      
زماننا، فاستفاد منھا الفقھاء في تخریج الأحكام، كتحویل الجنس، والتلقیح الصناعي ونقل 

   .الأعضاء، وغیرھا

  اطب اث

 رال ان ا ءف او  

  ا  لو م ء  

في بدایة القرن الثاني الھجري ظھر النزاع بین أھل الحدیث في الحجاز        
یتزعمھم سعد ابن المسیب ثم تفرعوا بعد ذلك إلى شافعیة ومالكیة وحنابلة وظاھریة 
متمسكین بالسنة والأثار، وسموا بالمدنیین، والحزب الآخر حزب أھل الرأي في العراق، 

  .یتزعمھم إبراھیم النخعي وسموا بالعراقیین،
وقد ذم أھل الحدیث أھل الرأي بسبب نبذھم للسنة واتباعھم للرأي، وذم أھل 
الرأي أھل الحدیث بالجمود وضعف الفكر، وكان أتباع كل فریق یذم في الآخر أن علماء 
بلدھم لا یعملون بالطریقة الأخرى ویقولون لولا أن ھناك أمرٌ قادحٌ في ذلك لعملوا بھ 

  )٤(. تھر بینھم ، وھو قادحٌ ضعیف ولیس بقويواش
وقد تكلم الفقھاء والعلماء قدیماً في مسألة الاجتھاد في المسائل التي لم تقع ،      

    :وبینوا رأیھم فیھا ، وفیما یلي خلاصة آراءھم   

                                      
 ).١١٤/  ١(البحر الرائق لابن نجیم) ١(
: سنة -اللهرحمھ -وھذا قبل اكتشاف الطائرات والمناطید ونحوھا حیث كانت وفاة البجیرمي) ٢(

  ھـ ١٢٢١
 ).٤٤١/  ٢(حاشیة البجیرمي على الخطیب تحفة الحبیب على شرح الخطیب 

ـ لمحمد  ،شرح الزرقاني على مختصر خلیل) ١/١٦٥( شرح مختصر خلیل للخرشي :انظر  )٣(
  ).١/١٧٤() ه ١٤١١دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ( الزرقاني ـ

طبع إدارة المعارف بالرباط ـ (الإسلامي لمحمدالثعالبي في تاریخ الفقھ الفكر السامي : انظر )٤(
  ).١/٣٨٣) ( ھــ١٣٤٠
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  : اختلف العلماء في جواز التقدیر في الفقھ وافتراض المسائل على ثلاثة أقوال 
  . كراھة فرض المسائل وتقدیرھا : ل القول الأو

  . جواز فرض المسائل وتقدیرھا : القول الثاني 
  ) ھـ ٧٥١: ت( التفصیل ، وھو قول الإمام ابن القیم ـ رحمھ الله ـ: القول الثالث 

  :تفصیل ھذه الأقوال 
  : القول الأول

) ھـ١٧٩: ت (كره أصحاب مدرسة أھل الحدیث ـ وزعیمھا الإمام مالك      
ـ فرض المسائل وتقدیرھا ، وتوقفوا عن  )٢( والإمام  أحمد )١(من بعده الإمام الشافعيو

فرض أمور قد تقع وقد لا تقع ، وعن الإفتاء في المسائل التي لم تقع فعلاً، وكانوا 
  .) ٣(یحذرون من الافتراضیین، وینھون تلامیذھم عن مجالستھم واتباع طریقتھم 

   :مدرسة أھل الحدیث 
شأت مدرسة أھل الحدیث الفقھیة في الحج�از ف�ي أواخ�ر العص�ر الأم�وي ، ن     

وزعیمھا الإمام مالك ومن بعده الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنب�ل وغی�رھم وتمی�زت  
  :ھذه المدرسة بما یلي 

ـ الوق��وف عن��د النص��وص والآث��ار والتمس��ك بظاھرھ��ا دون البح��ث ع��ن عل��ة  ١
  .الحكم

                                      
الإمام محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبید بن عبد یزید بن ھشام بن عبد   )١(

المطلب بن عبد مناف بن كلاب ، عالم العصر ناصر الحدیث أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي 
ھـ مات أبوه شاباً فنشأ یتیماً في حجر أمھ ، فتحولت بھ إلى مكة ونشأ ١٥٠الغزي ، ولد بغزة سنة المكي 

وتعلم بھا العربیة  وحفظ القرآن وھو ابن تسع سنیین ثم اشتغل بالفقھ وفاق أقرانھ ، ثم ارتحل إلى 
لمذھب الحنفي وأخذ من المدینة وطلب العلم عند الإمام مالك ثم ارتحل إلى الیمن ثم بغداد ودرس فیھا ا

ثم ) الرسالة ( علم محمد بن الحسن ونقل عنھ ثم عاد إلى مكة ودرّس فیھا ثم رحل إلى بغداد ، ثم ألف 
وھناك بدأ ینتشر مذھبھ الجدید ، ) الأم ( سافر إلى مصر وھناك أعاد الشافعي تصنیف الرسالة وألف 

  ) .ھـ ٢٠٤( سنة  حدث عنھ الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور ، توفي في مصر
مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة (لأبي عبد الله الذھبي سیر أعلام النبلاء : انظر ترجمتھ في 

 ) .ـ وما بعدھا  ١٣ص ( ، الإمام الشافعي لأبي زھرة )وما بعدھا ٢/ ١٩( )ھـ ١٤٢٢الحادیة عشر ـ 
البغدادي ، صاحب المسند رابع الأئمة الأربعة   بن ھلال بن أسد الشیباني أبو عبد الله أحمد بن حنبل )٢(

، حدث عنھ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ،روى عنھ ولداه صالح وعبد الله 
امتحن في خلق . جمع أحمد ابن حنبل المعرفة بالحدیث والفقھ والورع والزھد والصبر : ، قال النسائي 
ن مخلوق فھو كافر ، وامتحن وعذب وسجن لكنھ صبر وثبت على قولھ من قال القرآ: القرآن فقال 

  )  . ھـ ٢٤١( توفي سنة .
  ) . ١٧٧/  ١١( سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر ترجمتھ في

 ١٤٠٨دار المعرفة بیروت ـ الطبعة الأولى ـ (لابن رجب عبد الرحمن الدمشقي جامع العلوم : انظر )٣(
عبد القادر المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ل ،)  ٢٦٩ص (مالك لأبي زھرة ، الإمام ) ٩٤ـ  ٩٢ص () ھـ

 ) . ١٢١ص )( ھـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة (بن بدران
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  .رأي إذا كان ھناك نص أو أثر ـ لا یلجئون إلى ال ٢ 
  .ـ الاعتماد على الرأي في بعض الحالات للضرورة القصوى  ٣ 
  .ـ الامتناع عن المسائل التي لا حكم لھا في الكتاب والسنة أو رأي الصحابي ٤ 
  .ـ التوقف عن الخوض في المسائل الافتراضیة٥ 
  :ومن الأسباب التي أدت إلى اختلافھم عن مدرسة أھل العراق 
ـ أن الأحادیث وفتاوى الصحابة لم تكن كثیرة في العراق كثرتھا في الحجاز،  ١ 

فالحجازیون وجدوا عندھم أحادیث كثیرة اعتمدوا علیھا في تش�ریعاتھم، أم�ا أھ�ل الع�راق 
فلم تكن لدیھم ھذه الثروة فاعتمدوا على عق�ولھم واجتھ�دوا ف�ي تفھ�م معق�ول ال�نص وعل�ة 

   .وص لما لم تتسع لھ ألفاظھاالتشریع لتتسع معاني النص

ـ أن العراق كانت فیھا الفتن التي أدت على افتراء الأحادیث وتحریفھا لأنھا  ٢
كانت مھد الشیعة ومقر الخوارج، وما كان یحصل منھم من الجرأة على وضع الأحادیث 

  )١(وتحریفھا وھو مالم یشاھده فقھاء الحجاز  

لأن�ھ وط�ن الص�حابة، والت�ابعین ال�ذین  وقد كان أكث�ر أھ�ل الح�دیث بالحج�از؛    
أقاموا بھ وتخرجوا على صحابة لم یكثروا من الرأي، وكان منھجھم قائم على البحث عن 

معاني كتاب الله وما یفسره من السنن الصحیحة وكلام الصحابة والت�ابعین لھ�م بإحس�ان : 
  . ومعرفة صحیحھا وسقیمھا  ، وعن سنة رسول الله 
فھمھا والوقوف على معانیھ�ا ث�م معرف�ة ك�لام الص�حابة والت�ابعین ثم التفقھ فیھا و

لھم بإحسان في أنواع العلوم من التفسیر والحدیث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة 
  .والزھد والرقائق وغیر ذلك

فق�د ك�ان ، وھذا ھو طریق الإمام أحم�د وم�ن وافق�ھ م�ن علم�اء الح�دیث الرب�انیین
أخ���ذون ب���الرأي إلا اض���طراراً، ولا یفرع���ون المس���ائل، ولا أھ���ل الأث���ر والح���دیث لا ی

  یستخرجون أحكاماً لمسائل لم تقع، ولا یفتون إلا فیما یقع من الوقائع 
ونجدُ أن أھل الحدیث قبِلوا الأخ�ذ بالأحادی�ث الض�عیفة، إذا ل�م یق�م دلی�ل عل�ى     

ن قبِ�ل أن یأخ�ذ وضعھا، فقد ك�ان الإم�ام مال�ك  ـ إم�ام أھ�ل الح�دیث ف�ي ذل�ك العصر�ـ مم�
  )٢( .بالمنقطع والمرسل، وقول الصحابي وقدمھ على القیاس

وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم یكن ولم یمض بھ كتاب ولا      
سنة، وكرھوا للمسئول الاجتھاد فیھ قبل أن یقع لأن الاجتھاد إنما أبیح للضرورة ولا 

                                      
)( دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع (خلاصة تاریخ التشریع الإسلامي لعبد الوھاب خلاف: انظر  )١(

دار إحیاء (لشیخ أحمد بن عبد الرحیم المعروف بشاه ولي الله الدھلوي  ، حجة الله البالغة ـ ل) ٧٨ص 
 ). ٣١١ص) (ھـ  ١٤١٣العلوم ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 

حجة الله )  ٨٥ص ( ، أبو حنیفة لأبي زھرة ) ٩٤ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب: انظر  )٢(
(  )ھـ ١٤١٣ء العلوم ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ دار إحیا(للشیخ أحمد بن عبد الرحیم الدھلوي  البالغة 

  ) .  ٣١١ص 
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 .الواقعة فلا یغنیھم ما مضى من الاجتھاد ضرورة قبل الواقعة، وقد یتغیر اجتھاده عند
)١(  

وسبقھم في ذلك الصحابة والتابعین وببعض السلف فقد كرھوا السؤال عما لم یقع 
كراھة شدیدة وأنكروه، وتوقفوا عن الإفتاء فیھ مخافة أن یُحِلوا حراماً أو یحرموا حلالاً 

   )٢(. دون إلمام تام بالظروف
  :ومن أقوالھم

 )٤( سأل الإمام ابن شھاب الزھري ) ٣() ھـ٨٦: ت (ك بن مروان ـ أن عبد المل١
فدعھ ، فإنھ إذا : قال . لا : أكان ھذا یا أمیر المؤمنین ؟ قال : عن أمرٍ ، فقال الزھري 

  . ) ٥("  كان أتى الله بفرج 
سل عما : " عما یستحیل وقوعھ قال )ھـ١٧٩: ت (ـ ولما سُئل الإمام مالك ٢

  )٦(" كون یكون ، ودع مالا ی

إلا أن ھذا مما ینافي ما نقل عن الإمام مالك من المسائل الكثیرة التي ھي في      
الموط��أ والمدون��ة والموازی��ة والعتبی��ة، وغیرھ��ا، وذھ��ب بعض��ھم إل��ى أن��ھ أف��ردت أق��وال 

  . المالكیة فكانت مائة مجلد، ویبعد كل البعد أن تكون تلك المسائل كلھا واقعة في زمنھ

                                      
دار الكتب العلمیة (نقل الأستاذ  محمد جمال الدین القاسمي ھذه العبارة في كتابھ الفتوى في الإسلام  )١(

أن : ونسبھا إلى الإمام البیھقي ، إلا أنھ ذكر )  ١٣٤ص )( ھـ١٤٠٦ـ بیروت لبنان الطبعة الأولى ـ 
 .بارة ـ المنسوبة للبیھقي ـ  لا توجد في المطبوعة التي اعتمد علیھا ھذه الع

، الفقیھ والمتفقھ لأبي بكر الخطیب )   ١٤٣ـ  ١٣٩/  ٢( جامع بیان العلم لابن عبد البر: انظر  )٢(
 ٤( ، إعلام الموقعین لابن القیم)  ٣٥٢ـ  ٣٣٧/  ١)( ھـ١٤١٧دار ابن الجوزي ـ السعودیة ـ (البغدادي 

)( ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان ـ الریاض ـ الطبعة الثانیة (، شرح الكوكب المنیر لمحمد الفتوحي )  ٢٢٢/
 ٣٧٦/  ٥)( ھـ ١٤١٧دار ابن عفان ـ الطبعة الأولى (، الموافقات لإبراھیم الشاطبي ) ٥٨٨ـ  ٥٨٤/  ٤
د الحلیم الجندي عب. ، أبو حنیفة للدكتور)ـ وما بعدھا  ٩٢ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب  ،)
 ).١٧١ص (
مد ، عبد الملك بن مروان ابن فاتح الأندلس موسى بن نصیر اللخمي ، ولي مصر لمروان بن مح )٣(

  .ولاه المنصور إقلیم فارس سنة بضع وثلاثین ومائة ، توفي سنة ست وثمانین كان فصیحاً بلیغاً عادلاً ،
/  ١( ، شذرات الذھب لابن العماد الحنبلي)  ٧٢/  ١٠( سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر ترجمتھ في

٩٧ . ( 
محمد بن مسلم بن عبید الله ابن شھاب بن الحارث القرشي الزھري المدني، ولد سنة ثمان وخمسین  )٤(

بعد الھجرة ،  روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله ، حدث عنھ عطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد 
  .صح الأسانید الزھري عن سالم عن أبیھ ، توفي سنة مائة وأربع وعشرین العزیز ، قال الإمام أحمد أ

 ) . ٣٥٠/  ٥( سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في  
 ) . ٢٨١/ ٢( جامع بیان العلم لابن عبد البر: انظر ) ٥(
  ) . ٢٢٢/  ٤( إعلام الموقعین لابن القیم )٦(
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من شیوخ الإمام مالك من یغلب علیھ الفقھ والرأي دون الحدیث  كما أن     
كیحیى بن سعید، وربیعة بن أبي عبدالرحمن الذي لقُب بربیعة الرأي ، لذا فإن الإمام 

  )١( .مالك وإن كان فقیھ أثر، إلا أنھ لم یكن مقلاً في اعتماده على الرأي

وقع��ت ھ��ذه : یق��ولـ�� وورد ع��ن الإم��ام أحم��د أن��ھ ك��ان ح��ین یس��أل ع��ن مس��ألة ٣
  )٢(المسألة؟ بلیتم بھا؟ 

دعونا من ھذه : وكان إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع یقول 
  )٣(. المسائل المحدثة

: احفظ عني ثلاث لھا شأن ، منھا : " یقول ) ھـ١٠٤: ت ( )٤(ـ كان الشعبي ٤ 
{ :فإن الله تعالى قال في كتابھإذا سئلت عن مسألة فأجبت فیھا، فلا تتبع مسألتك أرأیت، 

خَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ    . )٦) (٥( } أرََأیَْتَ مَنِ اتَّ
   :القول الثاني

إلى جواز البحث في المسائل الافتراضیة، وتقدیر  )٧(ذھب الإمام أبو حنیفة      
  .وقوعھا وفرض أحكامھا ، إما بالقیاس على ما وقع ، وإما بإدراجھا في العموم 

أن وظیفة المجتھد تمھید الفقھ للناس، وأن ) ھـ١٥٠: ت(مام أبو حنیفة ویرى الإ 
  .الحوادث وإن لم تكن واقعة زمن المجتھد لكنھا قد تقع ما دامت ممكنة

  :  مدرسة الرأي بالعراق
لم یُحدث الإمام أبو حنیفة الفقھ التقدیري الافتراضي، فقد وجد الفقھ التقدیري      

درسة أبي حنیفة كانت أول من استعرض مسائل الفقھ قبل أبي حنیفة، إلا أن م
استعراضھا الشامل، وأجاب على فروضھا الإجابات الضافیة، فكان لھا فیما أصابت 

                                      
 ٢٦٩،   ١٣٧ص ( ، الإمام مالك لأبي زھرة)  ١٢٨/  ٢) ( ١/٣٨٣(الفكر السامي للثعالبي: انظر )١(

 ).وما بعدھا
  ) . ٩٣ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب )٢(
  ) . ٩٤ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب )٣(
عامر بن شراحبیل الشعبي ، یكنى أبا عمرو ، من كبار التابعین بالكوفة قدم دمشق حدث عن علي  )٤(

  ) .ھـ  ١٠٤( نة بن أبي طالب توفي س
) ( دار الفكر للطباعة والنشر(تاریخ دمشق لعلي بن الحسن المعروف بابن عساكر : انظر ترجمتھ في

 ) .  ٢٢٦/  ١( ، شذرات الذھب لابن العماد الحنبلي)  ٢٣٣/  ٢٧
  ) . ٤٣آیة : ( سورة الفرقان  )٥(
  ) . ٢٨٧/   ٢( لابن عبد البرجامع بیان العلم :انظر   )٦(
النعمان بن ثابت التیمي الكوفي ، الإمام الفقیھ عالم العراق  ولد بالكوفة سنة ثمانین بو حنیفة ، أ )٧(

للھجرة في حیاة صغار الصحابة ، ورأى أنس بن مالك لما قدم علیھم الكوفة ، یقال أنھ من أبناء الفرس 
الناس في : ، وقال الشافعي عنھ  أبو حنیفة أفقھ الناس : ، تعلم الحدیث والنحو والفقھ ، قال ابن المبارك 

  . الفقھ عیال على أبي حنیفة ، توفي سنة خمسین ومئة 
ص ( ، الإمام أبو حنیفة لأبي زھرة ) وما بعدھا ٣٩٠/ ٦( سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في

 )ومابعدھا ١٧
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فضل السؤال وفضل الجواب، وفیما أخطأت فضل السؤال وفضل الاجتھاد، وكان لھا 
  .قبل ذلك فضل التدوین والتبویب والترتیب

وصار أعظم من ذي قبل بكثیر، حتى صار مس�توعباً فزاد الفقھ ونما واتسع      
للحوادث المتجددة والمستبعدة، وقد قیل أنھ وضع مائة ألف مسألة وقیل أكثر من ذلك فق�د 

.  أوصلھا صاحب العنایة شرح الھدایة إلى ألفُ ألفٍ ومائة ُ ألفٍ وسبعون ألفاً ونیفُ مسألةٍ 
)١(  

ق ك�ان یكث�ر الروای�ة ویتوق�ف وقبل ذلك كان عصر الص�حابة عل�ى ف�ریقین، فری�
عن الإفتاء بالرأي، وفریق كان یكثر م�ن ال�رأي، ویق�ل م�ن الروای�ة ویقب�ل م�ا یص�ح م�ن 
الأحادیث ، وعرف بالرأي من الصحابة عمر بن الخطاب ، وزی�د ب�ن ثاب�ت ، وعل�ي ب�ن 

  . أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود وغیرھم 
ا ب��الرأي، ك��إبراھیم النخع��ي، وك��ذلك م��ن الت��ابعین وت��ابعیھم م��نھم م��ن اش��تھرو

وغیره، وجماعة منھم اشتھروا بالروایة، وكذلك من الأئمة المجتھدون أبي حنیف�ة ومال�ك 
  .والشافعي وفقھاء الأمصار منھم من اشتھر بالرأي ومنھم من اشتھر بالحدیث

وفي عھد التابعین انقسم المسلمون إلى خوارج وشیعة ، وفرق ، وكثر الكذب  
  .، حتى أمر عمر بن عبد العزیز بتدوین السنة الصحیحة   على رسول الله

وقد أكثر فقھاء أھل الرأي من الإفتاء بالرأي إذا لم یصح لدیھم الحدیث ، 
  . ویرفضون الأخذ بالأحادیث الضعیفة ؛ خشیة أن یقعوا في الكذب على رسول الله 

الع�راق أنھ�م لا  وأھل الأثر یأخذون بالرأي، إلا أن الف�رق ب�ین رأیھ�م ورأي أھ�ل
  . یفتون بالرأي إلا اضطراراً ، ولا یفرعون المسائل ، ولا یفتون  إلا فیما یقع 

أما أھل الرأي فھم یفتون فیما یقع وما لا یقع ویَفرضون المسائل الغیر واقعة      
  .ویضعون لھا أحكاماً بآرائھم 

أن مدرس�تھ كان�ت الفق�ھ التق�دیري قب�ل أب�ي حنیف�ة، إلا وھذا یدل على وج�ود      
  .وتوسع فیھا وأجاب علیھاأول من استعرضھا 

ومن ذلك ما نقلھ الخطیب البغدادي في بیان منھج الإمام أبو حنیفة الذي      
یا أبا الخطاب : الكوفة فقام إلیھ أبو حنیفة، فقال لھ  )٢(صرح بھ ، وذلك عندما نزل قتادة 

فتزوجت ، ثم رأتھ أن زوجھا مات ،ما تقول في رجل غاب عن أھلھ أعواماً، فظنت ام

                                      
 ) .  ٧/  ١( محمد البابرتي العنایة شرح الھدایة : انظر )١(
ن ربعي بن رافع الأنصاري السلمي ،كنیتھ أبا قتادة من سادات النصار ، شھد أحد وما الحارث ب )٢(

  ) .ھـ  ٥٤( بعدھا ، توفي سنة 
تحقیق علي معوض ـ عادل عبد الموجود ـ دار (ابن الأثیر الجزري ـ  أسد الغابة،: انظر ترجمتھ في 

تحقیق ( لابن حجر العسقلاني ـ تھذیب ـ، تقریب ال) ٣٩/  ١) ( ھـ الطبعة الأولى ١٤١٥الكتب العلمیة ـ 
امة طبعة دار الرشید ـ  الطبعة الأولى   ) . ٦٦٦ص )(  ھـ١٤٠٦محمد عوَّ
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رجع زوجھا الأول، ماتقول في صداقھا؟ وكان أبوحنیفة قد قال لأصحابھ الذین اجتمعوا 
حدث بحدیث لیكذبن ولئن قال برأي نفسھ لیخطئن فقال قتادة ویحك أوقعت ھذه لئن : إلیھ

للبلاء قبل نزولھ  إنا نستعد: " المسألة قال لا قال فلم تسألني عما لم یقع قال أبو حنیفة 
  )١(" .  فإذا ما وقع عرفنا الدخول فیھ والخروج منھ

وتوسعوا في تولید )  مدرسة أھل الرأي( وتبعھ على ذلك مدرستھ بالعراق      
المسائل وافتراضھا قبل وقوعھا ، ما یقع في العادة منھا ومالا یقع ، حتى فرضوا 

والأغلوطات ، ورد الفروع بعضھا على المستحیل وبعید الوقوع ، واشتغلوا بالمعضلات 
بعض قیاساً دون ردھا على أصولھا والنظر في عللھا واعتبارھا ، فاستعمل فیھا الرأي 
قبل أن تنزل ، وفرعت قبل أن تقع ، وتكلفوا الجواب عنھا ، فكَثُر الخصومات فیھا ، 

   )٢( .والجدال علیھا 
ق أرض الفلسفة والعلوم المختلفة وقد كان أكثر أھل الرأي بالعراق ؛لأن العرا    

،ولعدم توفر أسباب الروایة ، فقد تخرج فقھاء العراق على الصحابة والتابعین وتابعیھم 
خشیة الخطأ ، ولا یتحرجوا في  الذین كانوا ممن یتحرجون في الروایة عن رسول الله 

وإن صح  الاجتھاد برأیھم وإن كان خطأ خشیة أن یقعوا في الكذب على رسول الله ،
  . الحدیث في المسألة التي اجتھد فیھا رجعوا على الحدیث

اشتھر العراق بأنھ موطن فقھ الرأي ، واشتھر الحجاز وخصوصاً  :تنبیھ 
المدینة بأنھ موطن فقھ الأثر ، ولا شك أن فقھاء الرأي في العراق كانوا أكثر من إخوانھم 

في العراق  ، لكن لا یمكن أن نقرر أن في الحجاز ، وفقھاء الأثر في المدینة أكثر منھم 
فقھ العراق جملة فقھ رأي ، وفقھ الحجاز جملة فقھ أثر ، فإن الأثر كان مأخوذاً بھ في 

من لا یقول بالرأي العراق ، والرأي كان مأخوذاً بھ في الحجاز ، ویوجد من العراقیین 
  )٣(. كالشعبي عامر بن شراحیل ، ومحمد بن سیرین 

تكون ھذه المسائل الافتراضیة في أبواب الرقیق والطلاق والأیمان  وأكثر ما     
والنذور، كافتراض قول الزوج لزوجتھ أنت طالق نص تطلیقة أو ربع تطلیقة ،كأن الأمر 
صار مراناً عقلیاً كمسائل الحساب ، ومرنوا على ذلك مراناً عجیباً فكان لھم قدرة فائقة 

  . العلل والأسباب ، ووجوه الفروق والموافقات على قیاس الأمر بأشباھھ، واستخراج 

                                      
 ١٣( ) دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة بدون (لأحمد أبو بكر الخطیب البغدادي  تاریخ بغداد ـ  )١(
 /٣٤٨ . ( 
وما  ١٣٧ص ( ، أبو حنیفة د عبد الحلیم الجندي ) ١٣٩/  ٢( لابن عبد البرجامع بیان العلم : انظر)  ٢(

 ).٣٨٣/ ١(، الفكر السامي ) ـ وما بعدھا  ٢٠٢ص ( ، ، الإمام أبو حنیفة لأبي زھرة ) بعدھا 
وما  ١٣٧ص (، الإمام مالك لأبي زھرة ) وما بعدھا  ٨٣ص ( الإمام أبو حنیفة لأبي زھرة : انظر )٣(

 ) .وما بعدھا  ٥٨ ص( ، الشافعي لأبي زھرة ) بعدھا 
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البحر الرائق ( ومن كتب المذھب الحنفي التي نُقل فیھا الكثیر من المسائل الافتراضیة    
  )١(.وغیرھا ) فتح القدیر لابن الھمام ) ( المبسوط للسرخسي ( و  )لابن نجیم الحنفي 

ط وتفریط، لذا نجد أن بعض وقد ظھر غلاة من الجانبین ، فكانوا بین إفرا      
أتباع مدرسة الحدیث من سد باب المسائل الافتراضیة حتى قل فھمھ وعلمھ لحدود ما 

  .وصار حامل فقھ غیر فقیھ  أنزل الله على رسولھ 
وفي المقابل نجد أن بعض فقھاء أھل الرأي من توسع في تولید المسائل قبل      

بقع حتى فرضوا ما یستحیل وقوعھ، واشتغلوا  وقوعھا، ما یقع في العادة منھا وما لا
بتكلف الجواب وكثرة الخصومات فیھ، والجدال علیھ مما نتج منھ تفرق القلوب 

   )٢(..أرأیت لو حدث كذا وكذا  : وذلك من قولھم ) بالأرأیتیین ( وقد عرفوا . واختلافھا
ن مدرسة أھل الرأي ومع ھذا الاختلاف بین المدرستین إلا أن ھناك عوامل قاربت بی     

  )٣(:  ، ومن ھذه العواملومدرسة أھل الحدیث ، وذلك في آخر عصر الإمام أبي حنیفة 
ـ الجدل والمناظرات التي كانت تقوم على فرض المسائل والحكم علیھا  ١     
أخذ الفریقان یتقاربان ، وذلك ) ھـ ١٥٠: ت (حنیفة ففي آخر عصر أبي .بین الفریقین 
قین واجتماعھما للمدارسة والمذاكرة أو الجدل والمناظرة یریدون رفع منار لالتقاء الفری

  . الشریعة 
ولكثرة الحوادث وعدم تناھیھا اضطر أھل الحدیث أن یخوضوا في الرأي ، 
وبسبب تدوین الصحاح وتمییزھا سھل لأھل الرأي الاطلاع على أكثر ما روي عن 

ة كبیرة من الأحادیث ، فتقاربوا بھا مع ، وجعل بین أیدیھم طائف الصحابة عن النبي 
  .أھل الحدیث 
ـ الرحلة في طلب العلم، وأخذ بعض الفقھاء من بعض، فقد بدأت  ٢     

المدارس الفقھیة تتلآقى، وأخذت المعارف بینھا تتبادل، وكان الفقھاء في مواسم الحج 
  .یتذاكرون ویتبادلون أنواع المعارف المتصلة بعلم الأثر وعلم الفقھ

، وكلاھما شیخ مدرسة، ویتحدثان في المسائل یلتقي بأبي حنیفةفالإمام مالك 
  . الفقھیة، ویفترقان وكلاھما یقدر رأي صاحبھ

على دراسة الآثار ، وحفظھا أبي حنیفة ـ صاحب الإمام  )١(وأقبل أبو یوسف
عنھ إلى والاستشھاد بھا على ما انتھى إلیھ من آراء ، فإن وجد رأیاً یخالف السنة عدل 
    )٢( .الرأي الذي یتفق مع الحدیث، ولیس في أصحاب الرأي أكثر حدیثاً من أبي یوسف

                                      
إصدار المجلس (، الإمام أبو حنیفة لعبد الحلیم الجندي )  ٢٠٣ص ( أبو حنیفة لأبي زھرة : انظر )١(

 ) . ١٧٥ص ) ( ھـ ١٣٨٦الأعلى للشئون الإسلامیة بالقاھرة ـ  
 ).٢٤٢ص ( دار المعارف ـ الطبعة الرابعة عبد الحلیم الجندي ـ. الإمام الشافعي د )٢(
،المدخل )  ١٤٨ص ( ، الإمام مالك لأبي زھرة )  ٩٠ص ( الإمام أبو حنیفة لأبي زھرة  :انظر )٣(

 ).٧٧ص(، الإمام الشافعي لأبي زھرة )  ١٩٢ـ  ١٥٠ص ( إلى مذھب الإمام الشافعي 
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ـ صاحب  )٣(وأخذ الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن 
ثم لازم مالكاً ثلاث سنوات   )٤(أبي حنیفة ـ  وأخذ محمد بن الحسن الحدیث عن الثوري 

  ..الملازمة علم محمد علم الحدیث ، وروى عن مالك  ، وأخذ عنھ  ، وفي ھذه
صاحبي أبي حنیفة أبا یوسف ومحمد ، وسمع منھما )٥(ولقي أسد بن الفرات

الفروع على الطریقة العراقیة ، فمزج الفقھین معاً في المدونة ، كما فعل محمد بن 
  . مدرستھ العراقیة بفقھ الحجازیین  الحسن في المدینة یمزج فقھ

نجد الشقة بین فقھ العراق، وفقھ المدینة قد أخذت تضیق، حتى تقاربا، وھكذا 
فأخذ كل فریق یقتبس من الآخر، فأھل الحدیث خرجوا عن التوقف، واضطرھم خروجھم 
إلى الأخذ بالرأي في بعض الأحوال، وأھل الرأي لما رأوا السنة قد دون بعضھا، أخذوا 

م إن صح لدیھم حدیث لم یكونوا على علم یؤیدون آراءھم بالحدیث، ویعدلون عن آراءھ
  . بھ عند إفتائھم

وكان وسطاً بین الفریقین، فلم یأخذ بمسلك  )ھـ٢٠٤: ت(الشافعي وجاء الإمام 
أھل الحدیث في قبولھم لكل الأخبار ما لم یقم دلیل على كذبھا، ولا بمسلك أھل الرأي في 

  .توسیع نطاق الرأي، بل ضبط قواعده، وضیق مسالكھ
العوامل جعلت فقھاء الشافعیة والمالكیة یضعون المسائل الافتراضیة  ھذه

  .والبحث فیما یقع ومالا یقع، وسلكوا مسلك التقدیر، وإن اختلفوا في المقدار

                                                                                                   
ھـ ، من تلامیذ الإمام أبي حنیفة ١١٣أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري الكوفي ، ولد سنة  )١(

الحدیث وتولى القضاء ، حدث عنھ یحیى بن معین وأحمد ابن حنبل وأسد بن الفرات توفي النعمان أخذ 
/  ٨( سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في. ھـ ١٨٢في بغداد في عصر ھارون الرشید سنة 

٥٣٩ . ( 
 ).١/٥١٤(،)١/٣٨٣(الفكر السامي للثعالبي : انظر )  ٢(
ني ، صحب أبا حنیفة وأخذ عنھ الفقھ ثم عن أبي یوسف ، صنف محمد بن الحسن بن فرقد الشیبا )٣(

الكثیر ونشر علم أبي حنیفة ، روى عن مالك الحدیث وروى عنھ الشافعي ، كان قاضیاً للرشید ، توفي 
  ) ھـ ١٨٩( سنة 

ھـ ـ ١٤٢١مكتبة الخانجي ـ ( لمحمد الزھري المعروف بابن سعد الطبقات الكبرى : انظر ترجمتھ في
الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة لعبد القادر القرشي ــ الناشر میر ،)  ٢٤٢/  ٧( )الأولىالطبعة 

 ) . ٤٢ص (  محمد كتب خانة ـ كراتشي
ھو أبو عبد الله الثوري الكوفي ولد سنة سبع وتسعین طلب العلم وھو حدث باعتناء والده سعید بن   )٤(

والحدیث ، روى عنھ خلق كثیر ، توفي سنة إحدى  أعلم الناس بالحلال والحرام ،مسروق الثوري  
  . وستین ومائة 

  ) .ـ وما بعدھا  ٢٣٠/  ٧(سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في
ھـ ،روى عن مالك بن أنس الموطأ ١٤٤أبو المغیرة أسد بن الفرات بن سنان ،ولد بحران سنة  )٥(

لقیروان مع أبیھ في الجھاد فتلقى العلم بأفریقیا ، ،وغلب علیھ علم الرأي وكتب علم أبي حنیفة ،دخل ا
  .ھـ ٢١٣توفي بالطاعون سنة 

 . )وما بعدھا  ٢٢٦/ ١٠(سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في
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إلا ) ھـ ١٥٠: ت(فإن كان الفقھ الافتراضي قد زاد ونما في مدرسة أبي حنیفة 
  .دروا وقوعھا ثم بینوا أحكامھاأن جمھور الفقھاء تبعوه من بعده ففرضوا المسائل، وق

وقد كان أھل المائة الثالثة من أصحاب أبي حنیفة والشافعي ومالك ھم أكثر من  
فرض المسائل التي لا یتصور العقل السلیم وقوعھا، لا سیما في مسائل الرقیق وفي 

وذلك الطلاق والأیمان والنذور والردة، وكلھا مسائل تفنى الأعمار ولا تقع واحدة منھا ؛ 
ن الفقھ وحفظت آثار السابقین    .بسبب اتساع دائرة الخیال فنتج عنھ اتساع علم الفقھ، و دُوِّ

وإذا كان لفقھاء الرأي السبق في ذلك فھو سبق إلى فضل، وإلى أمر ترتب علیھ 
خیرٌ كثیر لما نتج عنھ من الاستنباط ومعرفة أحكام الواقعات والنوازل قبل وقوعھا، 

   )١(  .قبل نزولھ واستعداد للبلاء
وبعد ذكر ما ذھب إلیھ الفریقین من الاختلاف في جواز فرض المسائل، یتبن لنا 
أن ھذا الخلاف ظاھره في المبدأ، فما من إمام من مدرسة أھل الحدیث إلا وقد قال 

  .بالرأي، وما من إمام من مدرسة أھل الرأي إلا وقد اتبع الأثر
على حكم مسألة بعینھا أخذوا بالرأي عند عدم  فالمدنیون إذا لم یجدوا النص     

وجود الأثر، ونجد أن سعید ابن المسیب وأصحابھ كانوا یرون أن أھل الحیث أثبت الناس 
في الفقھ والحدیث، لذلك جمع فتاوى الخلفاء الأربع، وجمع فتاوى عائشة رضي الله عنھا 

قضاة المدینة ، فتمسك بما  وابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنھم ـ واعتمد كذلك قضایا
  )٢( .كان مجمعاً علیھ من علماء المدینة ولم یتجاوزه 

  
  فیھ تفصیل و ھو قول الإمام ابن القیم  ـ رحمھ الله ـ: القول الثالث

نص من كتاب الله أو ) المفروضة ( یرى ابن القیم أنھ إن كان في المسألة       
  . م یكره الكلام فیھاأو أثر عن الصحابة ل  سنة عن رسول الله 

بعی�دة الوق�وع أو مُق�درة لا تق�ع ل�م وإن لم یكن فیھا نص ولا أثر بإن كان�ت      
  . یستحب لھ الكلام فیھا

وغرض السائل الإحاطة بعلمھا لیكون  وقوعھا غیر نادر ولا مستبعد ـ وإن كان 
لسائل یتفقھ وقعت استحب لھ الجواب بما یعلم، لا سیّما إن كان ا منھا على بصیرة إذا

                                      
ـ وما بعدھا  ١٢٧/  ٢( ، الفكر السامي للثعالبي) ٩٤ص ( لابن رجب جامع العلوم والحكم: انظر  )١(
دراسات فقھیة في قضایا طبیة " ضمن كتاب (عبد الناصر أبو البصل . ، المدخل إلى فقھ النوازل د)

، الفقھ الافتراضي بین أھل ) ٦٣٦/  ٢( )ھـ١٤٢١معاصرة ـ دار النفائس ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ـ 
الإمام مالك لأبي  ،)  ٥٣٢( محمود النجیري مجلة الوعي الإسلامي، العدد . الرأي وأھل الحدیث د 

 ) .ـ وما بعدھا  ٨٥ص ( ، أبو حنیفة لأبي زھرة )  ٢٧٠ص ( زھرة 
 ) .ـ وما بعدھا ٣٨٢/  ١( الفكر السامي للثعالبي: انظر  )٢(
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بذلك ویعتبر بنظائرھا ویفرع علیھا؛ فحیث كانت مصلحة الجواب راجحة كان ھو 
   )١(   .الأولى

راب اطا  

  أد اون وم  ذك 

  : استدل أصحاب القول الأول القائلین بكراھة السؤال عما لم یقع بـ 
تَسْألَُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِن تَسْألَُواْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ {: ـ قولھ تعالى ١

هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنـْ   )٢( .}عَنـْ

ولم ینقطع حكم ھذه الآیة، بل لا ینبغي للعبد أن ) :" ھـ٧٥١: ت(یقول ابن القیم 
  )     ٣(" . للسؤال عما إن بدا لھ ساءه ، بل یستعفي ما أمكنھ ویأخذ بعفو الله  یتعرض

سمعت : قال  )٤(ـ و بالحدیث المتفق علیھ عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ ٢ 
 رسول الله 
ما نھیتكم عنھ فاجتنبوه ، وما أمرتكم بھ فافعلوا منھ ما استطعتم ، فإنما : " یقول  

  )  ٥() .  لكم كثرة مسائلھم واختلافھم على أنبیائھم أھلك الذین من قب

وھذا الحدیث یدل على كراھة المسائل وذمھا ، إلا أن بعض الناس یرى أن ذلك  
، لما یخشي حینئذ من تحریم ما لم یحرم أو إیجاب ما یشق  كان مختصاً بزمن النبي 

ھو سبب كراھة المسائل ، ، ولكن لیس ھذا وحده   القیام بھ ، وھذا قد أمن بعد وفاتھ 

                                      
باب ھل یفتي المفتي بشيء لم )  ٧٣ـ  ٦٩/ ١( ، )  ٢٢٢/  ٤( إعلام الموقعین لابن القیم : انظر )١(

 .یقع 
باب القول : " باباً في ذلك ، وسماه  ) ٣٣٧/  ١( وخص الخطیب البغدادي  ـ في كتابھ  الفقیھ والمتفقھ 

  " في السؤال عن الحادثة والكلام فیھا قبل وقوعھا 
  ) . ١٠٢( أیة : سورة المائدة  )٢(
  ) . ٧٢/  ١( إعلام الموقعین لابن القیم  )٣(
عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشھور كنیتھ ، كان اسمھ في الجاھلیة عبد شمس بن صخر فسماه  )٤(

عبد الرحمن ، كنیتھ أبو ھریرة لأنھ وجد ھرة فحملھا في كمھ ، كان من أحفظ أصحاب  ل الله رسو
  . وألزمھم لھ صحبة ، توفي بالمدینة سنة سبع وخمسین رسول الله 

الإصابة في تمییز الصحابة، لأحمد بن حجر العسقلاني ـ تحقیق على محمد البجاوي : انظر ترجمتھ في
  ) . ٤٢٥/  ٧( ھـ١٤١٢ـ الطبعة الأولى ـ دار الجیل ـ بیروت ( 
متفق علیھ أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن  )٥(

، وأحرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الفضائل ، باب ) ٧٢٨٨:( ، حدیث رقم  رسول الله 
   .واللفظ لھ )  ٦٢٥٩: ( ، حدیث رقم  ـ وترك إكثار سؤالھ عما لا ضرورة إلیھ توقیره ـ 

دعوني ما تركتكم إنما أھلك من : ( قال  ولفظ البخاري عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ عن النبي 
كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على أنبیائھم فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما 

 ) .  استطعتم 
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ولكن : " بقولھ  )١(بل لھ سبب آخر ، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنھ ـ
  )٢( " .انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبیانھ 

ومعنى كلام ابن عباس ـ رضي الله عنھ ـ أن جمیع ما یحتاجھ المسلمون في      
ن یبینھ الله في كتابھ ، ویبلغ ذلك رسولھ عنھ ، فلا حاجة بعد ھذا لأحد في دینھم لابد أ

السؤال ، فإن الله أعلم بمصالح عباده منھم، فما كان فیھ نفعھم فإن الله لابد أن یبینھ لھم 
ُ بِكُلِّ شَ  {:ابتداءً من غیر سؤال ، كما قال تعالى ُ لكَُمْ أنَ تَضِلُّواْ وَاللهَّ  )٣( } يْءٍ عَلیِمٌ یُبَیِّنُ اللهَّ

  )٤(. فلا حاجة للسؤال عن الشيء لا سیما قبل وقوعھ
  )٥(" . كره المسائل وعابھا  أن النبي : ـ احتجوا بالحدیث  الصحیح  ٣
قیل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة : إن الله كره  لكم ثلاثاً : "   ـ وبقولھ  ٤
  )٦(" . السؤال  

د حدودا فلا تعتدوھا وفرض لكم فرائض فلا إن الله ح: "ـ استدلوا بحدیث  ٥
فلا تنتھكوھا وترك أشیاء من غیر نسیان من ربكم ولكن رحمة  تضیعوھا وحرم أشیاء

  )٧(."منھ لكم فاقبلوھا ولا تبحثوا فیھا 

                                      
العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف الرشي الھاشمي ، أبو العباس ، ابن عم عبد الله بن  )١(

، ولد وبنو ھاشم بالشعب قبل الھجرة بثلاث سنوات ، دعا لھ رسول الله بأن یعلمھ الله  رسول الله 
،  وعمره ثلاث عشرة سنة الحكمة والتأویل ، فكان حبر ھذه الأمة وترجمان القرآن ،  توفي النبي 

  .توفي في الطائف سنة ثمان وستین 
  ) . ١٤١/  ٤( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: انظر ترجمتھ في 

دار الھجر ـ مصر (ـ لأبي جعفر الطبري  رواه ابن جریر الطبري في جامع البیان في تفسیر القرآن )٢(
دار (لعبد الرحمن السیوطي  ورالدر المنثور في التفسیر بالمأث: ، وانظر) ٢٥/  ٩)( ـ الطبعة الأولى
 .  ) ٥٥٠/  ٥( )ھـ ١٤٢٤ھجر ـ مصر ـ 

 ) . ١٧٦( سورة النساء آیة  )٣(
 .بتصرف یسیر )  ٩١ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب  )٤(
واللذین یرمون أزواجھم ولم { أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب التفسیر ، باب قولھ عز وجل  )٥(

 .) ٤٧٤٥( حدیث رقم  ،}سھم فشھادة احدھم أربع شھادات با� إنھ لمن الصادقین یكن لھم شھداء إلا أنف
باب ما یُنھى عن إضاعة المال   متفق علیھ أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب في الاستقراض ،  )٦(

، باب النھي عن كثرة   وأخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الأقضیة ،)   ٢٤٠٨( حدیث رقم 
  ) . ٤٥٨٢: ( من غیر حاجة  ، حدیث رقم المسائل 

أما نھي رسول الله عن كثرة : " وقد تردد مالك في حمل الحدیث على ذلك  أو على سؤال الناس فقال   
المسائل وعابھا أم ھو  السؤال فلا أدري أھو الذي أنھاكم عنھ من كثرة المسائل ، فقد كره رسول الله 

  " . مسألة الناس
  ).٢٩٠/ ٢١( بن عبد البر النمري التمھید لا: انظر 

)٧(
كتاب الأطعمة ) ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة ـ الطبعة الأولى (أخرجھ الحاكم لنیسابوري في المستدرك على الصحیحین،  

مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى (، وأخرجھ الدارقطني في السنن لأبي الحسن الدارقطني ) ٧١٩٦( ورقمھ 
( وكتاب الأحباس ، باب كیف یكتب الحبس ،حدیث رقم ) ٤٣٩٦(كتاب المكاتب باب الرضاع حدیث رقم ) ـ،ھ١٤٢٤
 ).١٥٩٧(، والحدیث ضعفھ الألباني في ضعیف الجامع الصغیر ورقمھ )  ٤٨١٤
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  )١(". نھى عن الأغلوطات  أن النبي : " ـ و ما رواه الإمام أحمد  ٦

ومعناه أن یقابل . وطات شرار المسائل الأغل: " )ھـ١٥٧:ت (  )٢(قال الأوزاعي 
  )٣( ". العلم بصعاب المسائل التي یكثر فیھا الغلط، لیستنزل ویستسقط فیھا رأیھ 

أیھا الناس لا تعجلوا " أنھ قال  ) ٤(عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنھ  ـ ـ  ٧
وا بالبلاء قبل بالبلاء قبل نزولھ فیذھب بكم ھاھنا وھاھنا، وإنكم إن لم تفعلوا أي لم تعجل

د أو قال     )٥( .وفق : نزولھ، لم ینفك المسلمون أن یكون فیھم من إذا سئل سَدَّ
ـ واستدلوا بأقوال الصحابة والتابعین ـ رضوان الله علیھم ـ التي دلت على  ٨

  : كراھة الكلام فیما لم یقع وتوقفھم عن الإفتاء فیھ ، ومن ذلك 
إیاكم وھذه العضل ، فإنھا : " قال ) ٦(ـ  ـ أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ

  )٧(" . إذا نزلت بعث الله لھا من یقیمھا ویفسرھا 

                                      
ـ كتاب )  دار الكتاب العربي ـ بیروت(لأبي داود سلیمان السجستاني  أخرجھ أبو داود في السنن )١(

( ، وأخرجھ الأمام أحمد في مسنده ، ورقمھ )   ٣٦٥٦( باب التوقي في الفتیا ، حدیث رقم  العلم ،
)  ٣٨٩/  ١٩) (  ٩١٣( ورقمھ ) الأغلوطات ( ، أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر  بلفظ )  ٢٣٦٨٧

 ).٦٠٣٥( ، والحدیث ضعفھ الألباني فس ضعیف الجامع الصغیر، ورقمھ
الأوزاعي یكنى أبا عمرو، عالماً بالفقھ والحدیث إمام أھل الشام روى عن عبد الرحمن بن عمرو  )٢(

  ) .ھـ١٥٧(عطاء وابن سیرین وروى عنھ أبو حنیفة وقتادة توفي سنة 
لمحمد الذھبي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة (العبر في خبر من غبرالعبر ـ : انظر
الرحمن السیوطي ـ دار الكتب العلمیةـ بیروت ـ الطبعة الأولى  لعبد(، طبقات الحفاظ ) ١٧٤/ ١)( بدون

) ( للبخاريدار الكتب العلمیة (التاریخ الكبیر ـ لمحمد بن إسماعیل البخاري ، )٩٣٠ص () ھـ١٤٠٣ـ 
٣٢٦/  ٥ . ( 
 / ١( ھـ ١٤٠٣للإمام الحسین البغوي ـ نشر المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ الطبعة الثانیةـ شرح السنة  )٣(

٣٠٨ .(  
 ١٤١٩دار الوطن للنشر ـ الریاض ـ الطبعة الأولى ـ (لأبي نعیم الأصبھاني ـ  وفي معرفة الصحابة

 "والأغُلوطات شدائد المسائل وصعابھا :قال الأوزاعي ) " ٧٢٤٤/ ٦()ھـ
على  ، و أمّره النبي معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ، شھد  المشاھد كلھا وروى عن النبي  )٤(

  . ، قدم من الیمن في خلافة ابي بكر وكانت وفاتھ بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة الیمن 
  ) .   ١٣٧/  ٦( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: انظر ترجمتھ في 

أخرجھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  ـ طبعة حیدر آباد )  ٥(
) (  ٢٩٦( ، ورقمھ  ھـ ، باب من كره المسألة عما لم یكن ولم ینزل بھ وحي١٣٤٤ـ ـ الطبعة الأولى 

٢٦٥/  ١ . ( 
عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمیر المؤمنین ، ولد بعد حلف  )٦(

على المسلمین  الفجار ب أربع سنین ، كان عند المبعث شدیداً على المسلمین ثم أسلم فكان إسلامھ فتحاً 
  .   الفاروق  وفرجا ً، وسماه النبي 

  ) . ٥٩٠/  ٤( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: انظر ترجمتھ في  
لة عما لم یكن ولم ینزل بھ وحي أخرجھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى ، باب من كره المسأ )٧(
 .) ١٣٤/  ٢( لابن عبد البرفي جامع بیان العلم  ، ورواه ابن عبد البر)  ٢٦٣/  ١( ،) ٢٩٤( ھ ورقم،
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فسألھ عن شيء ؛ فقال لھ ابن  )١(ـ وجاء رجلٌ إلى ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ
لا تسأل عما لم یكن فإني سمعت عمر بن الخطاب ـ رضي : " عمر ـ رضي الله عنھما ـ

   )٢(". أل عما لم یكن الله عنھ ـ یلعن من س
لا یحل لأحد أن یسأل عما لم یكن ، : " قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ــ 

  )٣( " .إن الله ـ تبارك وتعالى ـ قد قضى فیما ھو كائن 
ھل كان ھذا بعد : " ـ رضي الله عنھ ـ عن مسألة فقال) ٤(ـ سئل عمار بن یاسر 

  )٥. (  "ت تجشمناھا لكم قالوا لا قال دعونا حتى تكون فإذا كان
ـ رضي الله عنھ ـ عن مسألة فیھا  )٦( ـ وروي أن رجلا سأل أبي بن كعب

  )٧(. فأمھلني إلى أن یكون: لا ، قال : ھل كان ھذا ؟ قال :غموض ، فقال 
    )٩( لا تجالس أصحاب أرأیت   )٨(ـ قال  أبو وائل

  )١٠(" . ما كلمة أبغض إلي من أرأیت : "  ـ وقال الشعبي  

                                      
في غزوة  عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي ، ولد سنة ثلاث من البعثة ، أجازه النبي )١(

وروى عن أبي  الخندق وھو ابن خمس عشرة سنة ،وكان من المكثرین من روایة الحدیث عن النبي 
: انظر .نھم ،مات سنة اثنتین وسبعین وعمره أربع وثمانین بكر وعمر وعثمان ومعاذ رضي الله ع

  ) . ١٨٧/ ٤( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر
دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة الأولى  ـ (أخرجھ الدارمي في السنن ، لعبد الله الدارمي   )٢(

 ) . ١٢١: ( ـ باب كراھیة الفتیا، ورقمھ ) ھـ ١٤٠٧
 ) . ١٤٢/  ٢( عبد البر في جامع بیان العلم لابن عبد البررواه ابن   )٣(
عمار بن یاسر بن مالك، أمھ أول من استشھد في سبیل الله ، شھد بدراً وأحداً والخندق وبیعة  )٤(

  )ھـ  ٣٧( الرضوان ، وكان أول من بنى مسجداً في الإسلام قتل بصفین سنة 
 ) . ٢٩/  ٤( ، أسد الغابة لابن الجزري)  ١٨٦/  ٣( الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر ترجمتھ في 

 ) . ١٢٣: ( أخرجھ الدارمي في سننھ ، باب كراھیة الفتُیا ، ورقمھ   )٥(
أبُي بن كعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة الأنصاري ، أبو المنذر ، من أصحاب العقبة  )٦(

  .، مات سنة عشرین  الثانیة شھد بدراً والمشاھد كلھا ، أول من كتب للنبي 
  )٢٨/ ١( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: انظر ترجمتھ في 

  ) . ٣٠٩/  ١( شرح السنة للبغوي   )٧(
لكنھ لم یره، سمع من علي  أبو وائل الأسدي ،شقیق بن سلمھ، من كبار التابعین، أدرك الرسول   )٨(

  .مة الدین ، مات سنة اثنین وثمانینبن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان وغیرھم ،كان من أئ
، الإصابة في تمییز الصحابة لابن ) ٤/١٦١(سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر ترجمتھ في

 ).٥/١٨٥(حجر
أخرجھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى ، باب ما یذكر في ذم الرأي وتكلف القیاس في   )٩(

رمي في السنن ، باب تغیر الزمان وما یحدث فیھ ، ، والدا ) ٢٢٩( ورقمھ )  ٢١١/ ١( موضع النص
 ) . ١٩٤( ورقمھ 

أخرجھ البیھقي في المدخل  إلى السنن الكبرى ، باب ما یذكر في ذم الرأي وتكلف القیاس في  )١٠(
 ) . ٢٠٨/  ١) (  ٢٢٦(  موضع النص ، ورقمھ 
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  أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بجواز فرض المسائل وتقدیرھا  
استدل أصحاب القول الثاني بأن الصحابة ـ رضي الله عنھم ـ سألوا الرسول      

  )١(: ـ مسائل مما لم تقع لا تكاد تحصى ، وبین لھم أحكامھا ومن ذلك   ـ 
ـ رضي الله عنھ ـ   )٢(دیج ـ ما جاء في الحدیث المتفق علیھ عن رافع بن خ ١ 
ما أنھر الدم وذكر ( فقال ) ٣(یا رسول الله إننا نلقى العدو غداً ولیس معنا مُدى : أنھ قال 

  )٤(" .اسم الله فكلوا ما لم یكن سن ولا ظفر 
ـ ما جاء في الحدیث الصحیح عن المقداد بن عمرو الكندي ـ رضي الله عنھ  ٢

ن لقیت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى یدي رأیت إیا رسول الله أ: قلت : قال  )٥(
بالسیف فقطعھا ثم لاذ مني بشجرة  ، فقال أسلمت �  ، أأقتلھ یا رسول الله بعد أن قالھا ؟ 

یا رسول الله إنھ قطع إحدى یدي ثم قال ذلك : ،فقال " لا تقتلھ : "   فقال رسول الله 
لا تقتلھ فإن قتلتھ فإنھ بمنزلتك قبل أن تقتلھ وإنك " :   فقال رسول الله .  بعد ما قطعھا 

  )٦( " . بمنزلتھ قبل أن یقول كلمتھ التي قال

                                      
قبل وقوعھا كان للعمل بھا عن الحوادث التي لم تقع  ذكر ابن رجب أن أسئلة الصحابة للنبي   )١(

  .عند وقوعھا 
 ) . ٩١ص ( جامع العلوم والحكم لابن رجب: انظر 

رافع بن خدیج بن عدي الأوسي الأنصاري ، شھد أحداً وما بعدھا روى عنھ عطاء وطاووس ،   )٢(
  .ھـ ٧٤فانتفض علیھ سنة  عاش في خلافة معاویة ثم مات من جرح كان بھ في عھد الرسول 

 ١٤٢١مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى (لمحمد ابن حیان  طبقات المحدثین بأصبھان: متھ فيانظر ترج
 ) . ٦١٢/  ٥( ، البدایة والنھایة لابن كثیر) ٦٤/  ١) (ھـ
مُدى بضم أولھ مخفف مقصور جمع مدیة بسكون الدال بعدھا تحتانیة وھي السكین سمیت بذلك   )٣(

    .  لأنھا تقطع مدى الحیوان أي عمره
ھـ ـ ط ـ ١٣٧٩لأحمد بن حجر العسقلاني دار المعرفة ـ بیروت ـ (شرح صحیح البخاري فتح الباري 

 .) ٦٢٨/ ٩( )د
متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الذبائح والصید ، باب إذا أصاب قوم غنیمة   )٤(

، وكتاب الشركة ، باب )  ٥٢٢٣( فذبح بعضھم غنماً أو إبلاً بغیر أمر أصحابھا لم تؤكل ، حدیث رقم 
، كتاب الجھاد والسیر ، باب ما یكره من ذبح الأبل والغنم في )  ٢٣٥٦( قسمة الغنم ، حدیث رقم 

وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل  ،)  ٢٩١٠( المغانم ، حدیث رقم 
  ) . ٥٢٠٦( ، )  ٥٢٠٤( ، )  ٥٢٠٨(ما أنھر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم ، حدیث رقم 

المقداد بن الأسود الكندي ھو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة البھراني وقیل الحضرمي ،  )٥(
ھاجر الھجرتین وشھد بدراً والمشاھد بعدھا ،   أسلم قدیماً وتزوج ضباعة بنت الزبیر ابنة عم النبي

  .ابن سبعین سنة  مات سنة ثلاث وثلاثین في خلافة عثمان ، وھو
  ) . ٢٠٢/  ٦( الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: انظر ترجمتھ في 

( حدیث )ھكذا بدون ترجمة ( متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المغازي ، باب   )٦(
الله  ،  وأخرجھ مسلم في صحیحھ ،كتاب الإیمان ، باب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا) ٤٠١٩

 )١٣٩( ، حدیث رقم 
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ففي الحدیث لم ینھھ عن فرض مسألة لم تقع بل أجابھ وبین لھ الحكم ، فدل على 
  )١(. الجواز 

سأل الرسول  )٣(، وأن الصحابي  )٢(ـ واستدلوا بحدیث اللعان في الصحیحین ٣
   ولم ینكر علیھ   اللعان فنزل الوحي بجوابھ ، قبل أن یبتلى بھ، ثم ابتلي بھ عن ،

   .السؤال عما لم یقع  
أرأیت إن كان علینا : فقال  ـ روى الترمذي  أن رجلاً سأل رسول الله   ٤

اسمعوا وأطیعوا ، فإنما علیھم ما حملوا ، : " قال . أمُراء یمنعونا حقنا ، ویسألونا حقھم 
  )٤(" . م ما حُملتكم وعلیك

كان الناس یسألون رسول الله :  )٥(ـ قال حذیفة بن الیمان ـ رضي الله عنھ ـ ٥
عن الخیر وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني ، فقلت یارسول الله إنا كنا في جاھلیةٍ 

ذلك ھل بعد : ، فقلت " نعم : " وشر فجاءنا الله بھذا الخیر فھل بعد ھذا الخیر شر ؟ قال 
قوم یستنون بغیر : " ، قلت وما دخنھ ؟ قال " نعم وفیھ دخن : " قال .الشر من خیر ؟ 

: فقلت ھل بعد ذلك الخیر من شر ؟ قال " . سنتي ویھدون بغیر ھدیي تعرف منھم وتنكر
. فقلت یارسول الله صفھم لنا "نعم دعاة على أبواب جنھم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا " 

قلت یارسول فما ترى إن أدركني ذلك ؟  " . جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا  نعم من: " قال 
:  " فإن لم تكن لھم جماعة ولا إمام قال : فقلت " تلزم جماعة المسلمین وإمامھم " قال 

                                      
  ) .  ١٢٩/  ٢( الفكر السامي للثعالبي  )١(
والذین یرمون {: متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب التفسیر ، باب قولھ عز وجل   )٢(

أزواجھم ولم یكن لھم شھداء إلا أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات با� إنھ لمن الصادقین ، حدیث رقم 
، وأخرجھ )  ٥٣٠٨( ،  وفي كتاب الطلاق ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ، ورقمھ )  ٤٧٤٥( 

 ) . ٣٨١٦( ، حدیث رقم ) بدون باب ( اللعان ،  الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب
وھو عویمر بن الحارث بن زید بن جابر بن أبي أبیض  العجلاني الأنصاري ، الذي لاعن رسول  )٣(

  . امرأتھ  بینھ وبین الله 
 ) . ٧٤٦/  ٤( ، الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر)  ٣١٧/  ٤( أسد الغابة لابن الجزري : انظر 

ـ كتاب ) لمحمد بن عیسى الترمذي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(ـ أخرجھ الترمذي في السنن )٤(
قال عنھ الترمذي حدیث حسن و)  ٢١٩٩( الفتن ، باب ستكون فتن كقطع اللیل المظلم ، حدیث رقم 

  . صحیح 
حذیفة بن الیمان الأزدي ، كان معروفاً بین الصحابة بصاحب سر رسول الله ، وكان عمر بن  )٥(

الخطاب یسألھ عن المنافقین ، وكان حذیفة یقول خیرني رسول الله بین الھجرة والنصرة فاخترت 
أخذ الرایة وكان فتح ھمذان والري والدینور النصرة ، شھد حذیفة نھاوند فلما قتل النعمان بن مقرن 

على ید حذیفة سنة اثنتین وعشرین ، ومات حذیفة سنة ست وثلاثین بعد مقتل عثمان في أول خلافة 
  . علي رضي الله عنھ 
لابن عبد البر النمري ـ دار الجیل ـ بیروت ـ  الاستیعاب في معرفة الأصحاب ،: انظر ترجمتھ في 

  ) . ٤٥/  ٢(، الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر)  ٣٣٥/  ١( ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى ـ 
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فاعتزل تلك الفرق كلھا ولو أن تعض على أصل شجرة حتى یدركك الموت وأنت على 
  )١(" . ذلك 

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْیَاء إنِ تُبْدَ لكَُمْ { ى ـ  وأجابوا عن قولھ تعال ٦ یَا أیَُّ
فمفھومھ إن لم تكن مساءة في ) إن تبد لكم تسؤكم ( بأن ھناك شرط وھو  ) ٢(} تَسُؤْكُمْ 

  )٣(. إبدائھا من حصول ضرر أو سوء فلا نھي 
رضي الله عنھ ـ حین سأل  ـ )٤(ومثال ما فیھ المساءة قضیة عبد الله بن حذافة 

  " .أبوك حذافة : " من أبي ؟ فقال لھ  الرسول 
ما سمعت بابن قط أعق منك ، : " قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة  

أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاھلیة فتفضحھا على أعین الناس 
  . ")٥(  

ض الناس كان یطعن في نسبھ، فیدعى لغیر أبیھ ، وكان سبب سؤال حذافة أن بع
  )٦( .على عادة الجاھلیة من الطعن في الأنساب 

اعتقد قوم : " في كتابھ أحكام القرآن عن ھذه الآیة فقال ) ٧(وأجاب ابن العربي 
من الغافلین تحریم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بھذه الآیة ، وھو جھل ؛ لأن ھذه الآیة قد 

                                      
( أخرجھ مسلم في صحیحھ ،كتاب الإمارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظھور الفتن ،حدیث رقم  )١(

٤٨٩٠ (  
 ) ١٠١( آیة : سورة المائدة   )٢(
/  ٢(  .فكر للطباعة والنشر ـ لبنان المالكي ـ تحقیق محمد عطا ـ دار ال أحكام القرآن لابن العربي  )٣(

٢١٥  . ( 
أبو حذافة ، عبد الله بن حذافة بن قیس بن عدي بن سعد بن سھم بن كعب بن لؤي القرشي السھمي   )٤(

، من السابقین الأولین للإسلام ، ھاجر إلى أرض الحبشة الھجرة الثانیة، أرسلھ  صحب الرسول 
فقتلھ ابنھ " اللھم مزق ملكھ : " اب رسول الله ، فقال رسول الله بكتابھ إلى كسرى فمزق كترسول الله 

  .شیرویھ ، توفي بمصر في خلافة عثمان رضي الله عنھ 
 ٤( ، الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر)  ٢١١/  ٣( أسد الغابة لابن الجزري : انظر ترجمتھ في 

/٥٧ . ( 
العلم ،  باب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا  متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب  )٥(

لا تسألوا عن أشیاء إن تبدلكم { ، وفي كتاب التفسیر ، باب قولھ )   ٩٢( رأى ما یكره ، حدیث رقم 
، وأخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الفضائل ، باب توقیره )  ٤٦٢١( ، حدیث رقم } تسؤكم 

 .، واللفظ لھ )  ٦٢٧٤( و )  ٦٢٧٠( ، حدیث رقم   وترك إكثار سؤالھ عما لا ضرورة إلیھ
دار إحیاء التراث العربي ـ (شرح النووي على صحیح مسلم ـ لأبي زكریا یحیى النووي: انظر )٦(

 ) . ١١٤/  ١٥) ( ه١٣٩٢بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 
بیلي المالكي عالم محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المشھور بالقاضي أبو بكر بن العربي الإش )٧(

رحل إلى الشام مع أبیھ فطلب الفقھ حتى أتقن الفقھ )ھـ ٤٦٨( أھل الأندلس، ولد في اشبیلیة سنة 
والأصول ومسائل الخلاف والكلام وتبحر في التفسیر وبرع في الأدب والشعر  ثم رحل إلى مصر 

عارضة الأحوذي في شرح وتفقھ على الإمام أبي حامد الغزالي ،من أشھر مصنفاتھ أحكام القرآن و
  .     ھـ في فاس ودفن بھا ٥٤٣جامع أبي عیسى الترمذي ، توفي سنة 

  ) . ١٩٨/  ٢٠( سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر ترجمتھ في  
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ن السؤال المنھي عنھ إنما كان فیما تقع المساءة في جوابھ ، ولا مساءة في صرحت بأ
جواب نوازل الوقت ، وقد كان من السلف الصالح یكرھھا أیضا ، ویقول فیما یسأل عنھ 

فإن الله سبحانھ وتعالى حینئذ یعین على جوابھ ، ویفتح : دعوه حتى یقع ، یرید : من ذلك 
  )١(.. " بھ إلى الصواب ما استبھم من با

أن المسائل على وجھین أحدھما ما كان :  )٣(في شرح السنة ) ٢(وذكر البغوي 
على وجھ التبین والتعلیم فیما یحتاج إلیھ من أمر الدین ، فھو جائز مأمور بھ ، قال تعالى 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ { :    )٤(. } فَاسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ
ـ مسائل فأنزل الله بیانھا في كتابھ كما قال الله  الله ـ  وقد سأل الصحابة رسول

یَسْألَوُنَكَ عَنِ { ،  )٦(} وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ {،  )٥(}  یَسْألَوُنَكَ عَنِ الأھِلَّةِ { : عز وجل 
  .  )٧( } عَنِ الأنَفَالِ 

ما كان على وجھ التكلف ، فھو مكروه ، فسكوت صاحب : والوجھ الآخر 
  . عن الجواب في مثل ھذا زجر وردع للسائل الشرع 

أعظم المسلمین في المسلمین " ـ  وھذا الوجھ ھو المراد من قول الرسول ـ 
م من أجل مسألتھ  م ، فحُرِّ   )٨(" . جرماً من سأل عن شيء لم یكن حُرِّ

ولیس ھذا حكم سائر الناس وتسائلھم عن المسائل ، فإنھ من قصد بسؤال العالم 
  .والتعنیت ، والأذى لم یجز ذلك لفساد مقصد السائل التبكیت ، 
وإن سأل على سبیل المناظرة ، والمجاراة فیھا لیتبین الحق ویستعان بذلك على  

  .استعمالھ إذا احتیج إلیھ فھو وجھ من السؤال صحیح 
   

                                      
  ) .٢١٥/  ٢( أحكام القرآن لابن العربي   )١(
قیھ مفسر تفقھ على أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، محدث ف  )٢(

القاضي حسین وسمع منھ ، من مصنفاتھ شرح السنة ، ومعالم التنزیل ، والمصابیح ، والتھذیب في فقھ 
( الشافعیة وكتاب الأربعین حدیثاً وغیرھا  ، توفي بمر الروذ مدینة من مدن خرسان وكانت وفاتھ سنة 

  ) ھـ ٥١٦
  ) . ٤٣٩/  ١٩( سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في 

 . بتصرف ) .  ٣١٠/  ١(   )٣(
 ) . ٤٣( آیة : سورة النحل  )٤(
 ) . ١٨٩( سورة البقرة أیة  )٥(
 ) .  ٢٢٢( سورة البقرة آیة  )٦(
 ) . ١( سورة الأنفال آیة  )٧(
متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما یكره من كثرة  )٨(

( ، حدیث رقم } لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم {ومن تكلف ما لا یعنیھ ، وقولھ تعالى  السؤال
وترك إكثار سؤالھ عما لا  ، وأخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الفضائل باب توقیره )  ٧٢٨٩

 ) . ٦٢٦٦( ، )  ٦٢٦٥( ضرورة إلیھ أو لا یتعلق بھ تكلیف ،وما لا یقود نحو ذلك ، حدیث رقم 
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  )١( .ولو سأل على سبیل الاستفتاء من فرضھ ذلك فھذا أمر واجب 
لقولھ تعالى . عن السؤال خشیة أن ینزل ما یشق علیھم  والنھي في الزمن النبوي

، وھذا لكونھا من باب التكلیف الذي لا } إن تسألوا عنھا حین ینزل القرآن تبد لكم { : 
یبینھ إلا نزول القرآن ، وجعل نزول القرآن سبباً لوجوب الجواب إذ لا مشرع بعد موت 

  )٢(.  النبي 
أن ما جاء من أسئلة  الصحابة ـ رضي الله إلا أن أصحاب القول الأول یرون 

إنما كانت فیما ینفعھم من الواقعات ، ولم یكونوا یسألونھ عن  عنھم ـ للرسول ـ 
المقدرات أو الأغلوطات ، وعضل المسائل ، ولم ینشغلوا بتفریع المسائل وتولیدھا ، بل 

   )٣( .كانت ھممھم مقصورة على تنفیذ ما أمرھم بھ
أن فرض المسائل جائز وأمرٌ لا مانع منھ لنمو  أرى أدلة الفریقینوبعد ذكر       

الفقھ، لكن في حدود الممكن الوقوع لا المستحیل، دون إفراطٍ أو تفریط، وأن یكون 
فرض المسائل على وجھ التعلیم لا على وجھ التكلف المكروه، وأن یشتمل على الضوابط 

  :التي سأذكرھا في المطلب التالي

ب اطسا   

راا ط اوا  

  : ھناك عدة ضوابط للفقھ الافتراضي ومنھا 
   :الضابط الأول  

أن لا تكون المسألة المفترضة مما یستحیل وقوعھ ، فلا یصح الافتراض لما      
  . یستحیل عقلاً وطبعاً ، كالجمع بین المتضادین 

ا یختلف في تقدیره ویستثنى من ذلك ما یظن أنھ محال دون بینة ولا قرینة ، مم
  . أھل العلم 

فھناك مسائل ظنھا السابقون محالاً ثم وقعت في عصرنا ، كتحول الذكر إلى 
   )٤(.. أنثى أو العكس ، ونقل العضو المیت إلى الحي ، والتلقیح الصناعي وغیر ذلك 

  : الضابط الثاني
ا على عدم الانشغال بحفظ الأغلوطات والتوسع فیھا، ورد الفروع بعضھ      

بعض قیاساً دون ردھا على أصولھا ، واستعمال الرأي فیھا قبل أن تنزل والانشغال 

                                      
دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة (للقاضي أبي الولید الباجي المنتقى شرح موطأ مالك : انظر  )١(

شرح الزقاني على موطأ  ،)   ٣١٧/  ٥( كتاب الطلاق ، باب ما جاء في اللعان  ).ھـ١٤٢٠الأولى ـ 
 ) . ٢٤٢/ ٣( الإمام مالك 

  . ) ٢١٤/  ٢( أحكام القرآن لابن العربي   )٢(
 )  ٩٢ص ( ، جامع العلوم والحكم لابن رجب )  ٧١/ ١( إعلام الموقعین لابن القیم  :انظر  )٣(
    .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣تاریخ العدد  ) ٥٣٢( الفقھ الافتراضي مجلة الوعي الإسلامي ، العدد : انظر  )٤(
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كراھة جمھور أھل  )١(والاستغراق فیھا ، فھذا ھو الرأي المذموم الذي ذكر ابن عبد البر 
العلم لھ ،واعتبروه تعطیلاً للسنن وتركاً لما یجب الوقوف علیھ من كتاب الله ومعانیھ ، 

  )٢(. وعن أصحابھ والتابعین ـ رضي الله عنھم ـ  الآثار السابقة عن النبي ودلت علیھ 
وینبغي أن یكون محل الكراھة للعالم إذا  شغلھ : " )٣(قال ابن حجر العسقلاني  

فأما إن كانت الھمة مصروفة عند سماع الأمر : إلى أن قال ... عما ھو أھم منھ ، 
ع مع الإعراض عن القیام بمقتضى ما سمع فإن والنھي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تق

"  ھذا مما یدخل في النھي ، فالتفقھ في الدین إنما یحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال 
 .)٤(  

  : الضابط الثالث
على الناظر في المسائل الافتراضیة التوسط والحذر من الإفراط أو التفریط ،  

ائل المقدرة الافتراضیة التي تدخل في باب الخیال فلا یجنح الفقیھ إلى الإغراق في المس
والمستحیلات ، بل والمضحكات أحیاناً ، كما علیھ أن لا یجنح إلى منع كل مسألة 

  )٥(. افتراضیة قد یقتضي شرح النص ذكرھا 
    :الضابط الرابع   

العلم بالأحكام ( أن لا ینشغل عامة طلبة الفقھ بالفقھ الافتراضي عن الفقھ     
أو ینشغلوا بھ عن أحكام النوازل التي تنزل بالناس مما یستجد في ) لشرعیة العملیة ا

  . حیاتھم 
فینبغي للعالم أو لطالب العلم أن لا ینشغل بھذا النوع الافتراضي انشغالاً      

  . یجعلھ لا یعرف الأحكام الفقھیة ولا یعرف أدلتھا 

                                      
لكي ، ولد في سنة ثمان ابن عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري الأندلسي القرطبي الما )١(

وستین وثلاث مائة ، كام فقیھاً عابداً ، تفقھ على التجیبي، وأبي عمر بن حزم ، لھ تصانیف كثیرة منھا 
الاستذكار لمذھب علماء الأمصار ، والاستیعاب في أسماء الصحابة ، وجامع بیان العلم وفضلھ ، 

  .لمغرب في زمانھ وغیرھا توفي سنة ثلاث وستین وأربع مائة ، وكان حافظ ا
  ) . ١٣٦/  ٣٥( سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر ترجمتھ في 

، شرح )  ١٣٩/  ٢(لابن عبد البر، جامع بیان العلم )  ٦٩/  ١( إعلام الموقعین لابن القیم : انظر   )٢(
كم لابن ،جامع العلوم والح)  ٣٨٧/  ٥( ، الموافقات للشاطبي)  ٥٨٨/  ٤( الكوكب المنیر لابن النجار 

 ) . ٩٤ص ( رجب 
( شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي ، ولد سنة  )٣(

في القاھرة ـ رحل في طلب العلم إلى مكة ثم إلى مصر ثم إلى بلاد الشام والحجاز والیمن ) ھـ ٧٧٣
والأصول واللغة ، لھ مجموعة من المصنفات وفلسطین وأقام فیھا وتلقى مختلف العلوم كالحدیث والفقھ 

من أشھرھا فتح الباري شرح صحیح البخاري ، والإصابة في تمییز الصحابة وتھذیب التھذیب وغیرھا 
  ) .ھـ ٨٥٢( ، توفي سنة 

  ) . ١٧٨/  ١( الأعلام للزركلي : انظر ترجمتھ في
  ) . ٢٦٣/  ١٣( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )٤(
 ) . ٦٣٦/  ٢( د عبد الناصر أبو البصل.المدخل إلى فقھ النوازل : انظر   )٥(
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   اطب ادس

راا د ا  

الفتاوى الافتراضیة من الأھمیة بمكان لا یخفي على ذي علم وفھم ، فھي إن    
  . لیست ترفا فقھیاً ولا مضیعة للأوقات ولا تكلفاً في الدین كما یعتقد البعض  

ھي الدوافع التي دعت الفقھاء إلى الافتراض ، : فمقاصد الفقھ الافتراضي 
  .ومقاصدھم التي حركتھم لھذا الاتجاه 

  )١(: لفقھ الافتراضي وثماره ما یلي ومن مقاصد ا
حسن الاستعداد للتعامل مع المتوقعات ، وفي ھذا یقول  :المقصد الأول 

مع تیقن كل عاقل بأنھا ) أي المفترضة ( فإن قیل لماذا أورد ھذه المسائل :" السرخسي 
تعلم ما لا یحتاج لا یتھیأ للمرء أن یعلم ما یحتاج إلیھ إلا ب: لا تقع ، ولا یحتاج إلیھا ، قلنا 

  )٢( " .إلیھ ، فیصیر الكل من جملة ما یحتاج لھذا الطریق ، وإنما یستعد للبلاء قبل نزولھ 
وبھذا یكون الاستعداد من أھم مقاصد الاجتھاد الافتراضي لما فیھ من الاستشراف -

للنازلة قبل وقوعھا ، والاستعداد لآثارھا ومآلاتھا ، وتنزیل الأحكام الشرعیة 
 .سبة لھا  المنا

ولما فیھ من سد الفراغ الفقھي المتوقع وتجھیز الأحكام للمسائل والنوازل  -
   .والحوادث المستجدة قبل وقوعھا

تفقیھ الطلاب وتدریبھم على تخریج الواقعات ، وتنمیة ملكة  :المقصد الثاني 
  .الاجتھاد وترسیخ القواعد وتفریع الفوائد 

  .ره وتجدیده نمو الفقھ وازدھا :المقصد الثالث 
وذلك لأن التنظیر الافتراضي أمر لابد منھ لنمو الفقھ واستنباط قواعده ووضع 

  .أصولھ ، ولولا ھذه المسائل لما كانت ھذه الثروة الفقھیة 
  .إحیاء الاجتھاد وتطویره  :المقصد الرابع 

 لم یكن الاھتمام بالفقھ الاستشرافي كاھتمام الفقھاء بالفقھ النوازلي ، إلا أن
الاجتھاد الاستشرافي في الوقت الحاضر سیجد مجالاً لتفعیلھ في الدراسات المستقبلیة 

  .  وبحوثھا ومناھجھا 
كما أن الفقھ الاستشرافي یمكن أن یقوم بنصیب كبیر في تطویر الاجتھاد إذا      

لید قدم الكثیر من القضایا المتوقعة وفتح باب الاجتھاد فیھا ، وبھذا یخرج الفقھ عن التق
  .وینفي عنھ اتھامھ بالجمود 

كما أن في إحیاء الاجتھاد تیسیر الأمر على مجتھدي العصور اللاحقة عند      

                                      
الكویت ،تاریخ ) ٥٣٢( الفقھ الافتراضي رؤیة مقاصدیة لعبد الفتاح ھمام ، مجلة الوعي ،العدد  )١(

  .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣العدد 
  ) . ٤٤٤/  ١( ) ھـ١٤٢١دار الفكر بیروت لبنان ـ الطبعة الأولى (المبسوط لمحمد السرخسي  )٢(
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النظر في نوازل عصرھم من خلال ما تم توفیره بین أیدیھم من الفتاوى الافتراضیة 
  .الجاھزة فیختارون منھا ما یناسب النازلة محل الاجتھاد 

لعصر من العلوم الشيء العظیم وفتح الله على خلقھ وحیث استجد في ھذا ا     
من الاختراعات ما لم یخطر على قلوب السابقین ؛ فقد أنیر الظلام ، وسجلت الصورة 
والكلام ، وقرب البعید وتكلم الحدید، وطار الإنسان في السماء بل تجاوز الغلاف الجوي 

بلغ أعماق قلبھ ، وغاص في أعماق المحیطات بل وغاص في جوف الإنسان حتى 
لمعالجتھ ، وأجرى العملیات الطبیة العظیمة ؛ فاستخرج الجنین من بطن أمھ ، ، ونقل 

،كل ھذا وغیره ترتب وسیترتب علیھ أیضا وأیضا مسائل ونوازل تحتاج .. الأعضاء 
  إلى أحكام جاھزة وحلول حاضرة

فراغ الفقھي الأمر الذي یحتم على مجتھدي ھذا العصر القیام بمھمتھم لسد ھذا ال
  )   ١(. "  المتوقع خدمة للأجیال القادمة كما خدمنا أسلافنا 

  التخریج الفقھي على المسائل الافتراضیة : المقصد الخامس 
  )٢(.  نقل مسألة إلى ما یشبھھا والتسویة بینھما فیھ: والتخریج 

  :  ومن القضایا المخرجة على الفقھ الافتراضي
من یسیر إلى فریضة الحج طیراناً في الھواء ،  أو لو كان ثم : " قول الشاطبي 

مشیاً على الماء ، لم یعد مبتدعاً بمشیھ كذلك ؛ لأن المقصود إنما ھو التوصل إلى مكة 
  )٣(" لأداء الفرض ، وقد حصل على الكمال 

لو طار ولي : " وقد شرح الحطاب ھذه المسألة، وخرّج علیھا مسألة أخرى فقال 
طلوع الفجر بساعة ، فإنھ یرى الفجر في مكانھ ، بل  ى جھة السماء قبلالله ـ  تعالى ـ إل

ربما رأى الشمس ، ومع ذلك یحرم علیھ صلاة الصبح حینئذ ؛ لأن الفجر الذي نصبھ الله 
ـ تعالى ـ سبباً لوجوب صلاة الصبح إنما ھو الفجر الذي نراه على سطح الأرض ، 

عیة مثل الإسطرلاب فتحصل من ھذا أنھ إذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القط
والربع والخیط المنصوب على خط وسط السماء ، فإن ذلك كاف في معرفة الوقت ، وإذا 
أراد أن یعتمد على مجرد رؤیة المنازل طالعة ، أو متوسطة فلابد أن یتربص حتى یتقن 
دخول الوقت ؛ لأن مجرد رؤیة المنزل طالعة ، أو متوسطة لا تفید بمعرفة الوقت تحقیقاً 

نما ھو تقریب ،بخلاف ما إذا علم توسط كوكب معلوم بالخیط المذكور وعلم مطالعھ ، إ

                                      
 ) . ١٢ص ( د محمد المحیمید . الفتوى الافتراضیة ، مفھومھا وأھمیتھا وحكمھا   )١(
 ) .٤٥٧ص( )الناشر دار المدني القاھرة ـ الطبعة بدون ( لابن تیمیةفي أصول الفقھ المسودة   )٢(
یة ـ الطبعة الأولى دار ابن عفان السعود(لإبراھیم  الشاطبي ـ تحقیق سلیم الھلالي الاعتصام،   )٣(

 )  ٢٥٣/  ١( ) ه١٤١٢
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وأنھ یتوسط عند طلوع الفجر ، أو العشاء فھذا یفید معرفة دخول الوقت تحقیقاً فیعتمد 
  )   ١("  ذلك 

وھكذا استفاد العلماء من المعلومة لیعلموا كیف یحسب الوقت للصلاة في 
المصلي حتى وقت الفجر على الأرض وعلمنا أنھ یمكن قیاس  الطائرة، فیجب أن ینتظر

  )٢(. الوقت بالآلآت
كما خرّج الإمام القرافي على مسألة تقدیر اجتماع العید والكسوف جملة من     

  )٣( .المسائل التي وقعت فأفاد رحمھ الله 
  
  
  
  

                                      
تحیق زكریا عمیرات ـ دار (مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ـ لأبي عبد الله محمد ابن الحطاب   )١(

 ) .  ١٥/  ٢)( ه١٤٢٣عالم الكتب ـ 
 ٥٣٢( مجلة الوعي ،العدد  عبد الفتاح ھمام ـ) الفقھ الافتراضي رؤیة مقاصدیة: ( انظر )٢(

 .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣تاریخ العدد الكویت ـ )
تحقیق جراح الفضلي جامعة أم (الیواقیت في أحكام المواقیت ـ لأبي العباس أحمد القرافي )٣(

  ).  ٤٣٥ص )(القرى
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  الخاتمـــة
ا نخل�ص إل�ى مجموع�ھ بعد الانتھاء من الكتابة في الفق�ھ الافتراض�ي نج�د أنن�     

  :من النتائج ومنھا 
ھو اجتھاد الفقیھ في وضع الحكم الشرعي لما لم : ـ أن الفقھ الافتراضي ھو  ١

  .یقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة 
ـ ذھب فقھاء  مدرسة الرأي و القیاس بالعراق إلى الإكثار من الفقھ  ٢

للأحكام الثابتة بالكتاب والسنة  الافتراضي ؛ وذلك لأنھم یحاولون استخراج العلل
ویوجھونھا فیضطرون إلى فرض وقائع لكي یسیروا بما اقتبسوا من علل الأحكام في 

  .مسارھا فیوضحھا بتطبیقھا على وقائع مفروضة لم توجد 
أن الإمام أبو حنیفة لم یُحدث الفقھ التقدیري الافتراضي ، فقد وجد الفقھ ـ  ٣

إلا أن مدرسة أبي حنیفة كانت  أول من استعرض مسائل التقدیري قبل أبي حنیفة  ، 
الفقھ استعراضھا الشامل ، وأجاب على فروضھا الإجابات الضافیة ، فكان لھا فیما 
أصابت فضل السؤال وفضل الجواب ، وفیما أخطأت فضل السؤال وفضل الاجتھاد ، 

  .وكان لھا قبل ذلك فضل التدوین والتبویب والترتیب 
درسة الحدیث التي قامت بالحجاز كرھوا فرض المسائل التي لم ـ أن فقھاء م٤

  .تقع وكرھوا الافتاء فیھا 
وكانوا یرمون فقھاء العراق ببعدھم عن الدین وأنھم یفتون في الدین بآرائھم ، 

  .ویرون في ذلك مشغلة للناس فیما لا فائدة فیھ 
اض المسائل ـ لقد قامت ھذه المدرستین على طرفي نقیض من حیث جواز افتر٥

الافتاء أو عدمھ، إلا أن للعماء قول ثالث ذھب إلیھ الإمام ابن القیم رحمھ الله وتوسط فیھ 
  . بین الطرفین

  .ـ استدل كلٌ من القولین بمجموعة من الأدلة من القرآن السنة العقل  ٦
  : یجوز افتراض المسائل لكن بقیود منھا  : ـ ولعل الذي أرجحھ  ٧

سائل على وجھ التعلیم فیما یحتاج إلیھ من أمور الدین ، ـ أن تكون ھذه الم
ولیست على وجھ التكلف المكروه ، فالسكوت عن ھذه المسائل التي تكون على جھ 

  .التكلف فیھ ردع وزجر للسائل 
  : أھم التوصیات 

ـ من الأھمیة بمكان أن یعتني الباحثون باستقراء كتب الفقھاء ككتب المذھب 
ئل الافتراضیة في الأبواب الفقھیة المختلفة ، والنظر فیما وقع منھا الحنفي وجمع المسا

  .وما لم یقع 
  

  تم بحمد الله ،،، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین             
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  فھرس المصادر والمراجع
  .                                         ـ القرآن الكریم 

لمنھ��اج للبیض��اوي ـ ت��ألیف عل��ي الس��بكي ـ دار الكت��ب الإبھ��اج ف��ي ش��رح ا  ـ ١ 
  ھـ ١٤٠٤العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الأولى ـ 

أبو حنیفة ، حیاتھ ـ لمحمد أب�و زھ�رة ـ دار الفك�ر العرب�ي ـ الطبع�ة الثانی�ة ـ    ـ٢
  م ١٩٩١القاھرة ـ  

أبو حنیفة بطل الحریة ـ لعبد الحلیم الجندي ـ إصدار المجلس الأعلى   ـ٣
  ھـ١٣٨٦ئون الإسلامیة بالقاھرة ـ  للش

أثر الفتاوى والنوازل في إثراء الفقھ الإسلامي ـ محمد نبھان بحث منشور   ـ٤
  ھـ ١٤٢٠ـ  ٢٧٦في مجلة الفیصل ـ العدد 

أحكام القرآن لابن العربي أبي بكر محمد المالكي ـ تحقیق محمد عطا ـ دار   ـ٥
  .الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان 

عاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي ـ الاستی  ـ٦
  .ھـ ١٤١٢دار الجیل ـ بیروت ـ الطبعة الأولى ـ 

أسد الغابة علي الجزري المعروف بابن الأثیر ـ تحقیق علي معوض ـ عادل   ـ٧
  ھـ الطبعة الأولى ١٤١٥عبد الموجود ـ دار الكتب العلمیة ـ 

ابة ـ أحمد بن حجر العسقلاني ـ تحقی�ق عل�ى محم�د الإصابة في تمییز الصح  ـ٨
  .١٤١٢البجاوي ـ دار الجیل ـ بیروت ـ الطبعة الأولى ـ 

الاعتصام لإبراھیم  الشاطبي ـ تحقیق سلیم الھلالي ـ دار ابن عفان   ـ٩
  ھـ١٤١٢السعودیة ـ الطبعة الأولى ـ 

ؤف ـ دار الجیل ـ إعلام الموقعین ـ  لابن قیم الجوزیة ـ تحقیق طھ عبد الر  ـ١٠
  .م  ١٩٧٣بیروت ـ لبنان ـ 

  الإمام الشافعي  للأستاذ عبد الحلیم الجندي ـ دار المعارف ـ الطبعة الرابعة  ـ١١

  البحر الرائق لابن نجیم الحنفي ـ دار المعرفة بیروت ـ لبنان  ـ١٢

ـ  البدایة والنھایة إسماعیل بن كثیر الدمشقي ـ ـ دار إحیاء التراث العربي  ـ١٣
  .ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى ـ 



  تأصیل الفقھ الإفتراضى
  
  
  

- ٦٧٤  - 

 

تاج العروس ـ لأبي الفیض محمد الزبیدي ـ تحقیق مجموعة من المحققین   ـ١٤
  ـ دار الھدایة ـ الطبعة بدون

  التاریخ الكبیر ـ محمد بن إسماعیل البخاري ـ دار الكتب العلمیة  ـ١٥

تب العلمیة تاریخ بغداد ـ لأحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي ـ دار الك  ـ١٦
  ـ بیروت ـ الطبعة بدون 

تاریخ دمشق لعلي بن الحسن المعروف بابن عساكر ـ دار الفكر للطباعة   ـ١٧
  .والنشر 

ترتی�ب الم��دارك ـ للقاض��ي عی�اض ب��ن موس�ى الیحص��بي ـ تحقی��ق ال��دكتور   ـ١٨
  . أحمد بكیرـ  دار مكتبة الحیاة ـ بیروت ــ الطبعة بدون 

امة طبعة دار الرشید  تقریب التھذیب لأحمد  ـ١٩ بن حجر العسقلاني ـ محمد عوَّ
  ھـ١٤٠٦ـ  الطبعة الأولى 

جامع البیان في تفسیر القرآن لأبي جعفر محمد الطبري دار الھجر ـ  مصر   ـ٢٠
  ـ الطبعة الأولى

جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن الدمشقي الشھیر بابن رجب ـ   ـ٢١
  . ھـ  ١٤٠٨بعة الأولى ـ دار المعرفة بیروت ـ الط

جامع بیان العلم وفضلھ ـ لیوسف بن عبد البر النمري دار الكتب العلمیة ـ   ـ٢٢
  ھـ١٣٩٨بیروت ـ لبنان ـ 

جمع الجوامع في أصول الفقھ ـ لتاج الدین السبكي ـ دار الكتب العلمیة ـ   ـ٢٣
  بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ

ت�ألیف عب�د الق�ادر القرش�ي ـ�ـ الناش�ر  الجواھر المضیئة ف�ي طبق�ات الحنفی�ة  ـ٢٤
  میر محمد كتب خانة ـ كراتشي

حاشیة ابن عابدین حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر   ـ٢٥
  ). ٢٩٩/ ـ ١٤٨( الأبصار لابن عابدین ـ دار الفكر ـ بیروت 

حج��ة الله البالغ��ة ـ للش��یخ أحم��د ب��ن عب��د ال��رحیم المع��روف بش��اه ول��ي الله   ـ٢٦
  .ھـ  ١٤١٣لدھلوي  ـ دار إحیاء العلوم ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ ا
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خلاصة تاریخ التشریع الإسلامي لعبد الوھاب خلاف ، دار القلم للطباعة   ـ٢٧
  .والنشر والتوزیع 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ـ عبد الرحمن السیوطي ـ ـ دار ھجر ـ   ـ٢٨
  .ھـ ١٤٢٤مصر ـ 

قطني لأبي الحسن علي الدارقطني ـ مؤسسة الرسالةـ بیروت ـ سنن  الدار  ـ٢٩
  ھـ١٤٢٤لبنان ـ الطبعة الأولى 

سنن أبي داود ـ لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ـ دار الكتاب   ـ٣٠
  .العربي ـ بیروت

سنن الترمذي ـ لمحمد بن عیسى الترمذي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ   ـ٣١
  بیروت

دارمي ـ لعبد الله الدارمي ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة سنن ال  ـ٣٢
  .ھـ  ١٤٠٧الأولى  ـ 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  ـ حیدر آباد ـ    ــ٣٣
  ھـ ١٣٤٤الطبعة الأولى ـ 

 سیر أعلام النبلاء لأبي عبد الله الذھبي مؤسس�ة الرس�الة ـ بی�روت ـ لبن�ان ـ  ـ٣٤
  ھـ ١٤٢٢الطبعة الحادیة عشر ـ 

الشافعي حیاتھ وعص�ره ـ لمحم�د أب�ي زھ�رة ـ دار الفك�ر العرب�ي ـ الق�اھرة ـ   ـ٣٥
  . ھـ  ١٣٦٧الطبعة الثانیة ـ 

شذرات الذھب ف�ي أخب�ار م�ن ذھ�ب ـ لعب�د الح�ي الحنبل�ي ـ ـ دار اب�ن كثی�ر ـ   ـ٣٧
  .ھـ  ١٤٠٦دمشق ـ 

لك ـ لمحمد الزرقاني ـ دار الكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام ما  ـ٣٨
  ھـ  ١٤١١العلمیة ـ بیروت ـ 

شرح السنة للإمام الحسین البغوي ـ نشر المكتب الإسلامي ـ دمشق  ـ   ـ٣٩
  ھـ ١٤٠٣الطبعة الثانیة ـ 

شرح الكوكب المنیر ـ لمحمد الفتوحي المعروف بابن النجار مكتبة العبیكان   ـ٤٠
  .ھـ ١٤١٨ـ الریاض ـ الطبعة الثانیة 
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شرح النووي على صحیح مسلم ـ لأبي زكریا یحیى النووي ـ دار إحیاء   ــ٤١
  .ھـ ١٣٩٢التراث العربي ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 

  . شرح فتح القدیرـ كمال الدین محمد السیواسي ـ دار الفكر بیروت   ـ٤٢

ودار صحیح الإمام مسلم ـ لأبي الحسین مسلم بن الحجاج ـ دار الجلیل ،   ـ٤٣
  الأفاق الجدیدة ـ بیروت

صحیح البخاري ـ لمحمد بن إسماعیل البخاري ـ دار الشعب ـ القاھرة ـ   ـ٤٤
  ھـ١٤٠٧الطبعة الأولى ـ  

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزھري المعروف بابن سعد ـ مكتبة   ـ٤٥
  .ھـ ـ الطبعة الأولى ١٤٢١الخانجي ـ 

طي ـ دار الكتب العلمیةـ بیروت ـ الطبعة طبقات الحفاظ لعبد الرحمن السیو  ـ٤٦
  ھـ١٤٠٣الأولى ـ 

طبقات المحدثین بأصبھان ـ لمحمد ابن حیان ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة   ـ٤٧
  ١٤٢١الأولى 

العبر في خبر م�ن غب�ر ـ لأب�ي عب�د الله محم�د ال�ذھبي ـ دار الكت�ب العلمی�ة ـ   ـ٤٨
  بیروت ـ لبنان ـ الطبعة بدون

  الطبعة بدون. الھدایة ـ لمحمد بن محمد البابرتي العنایة شرح  ـ٤٩

فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني دار المعرفة ـ   ـ٥٠
  ھـ الطبعة بدون١٣٧٩بیروت ـ 

محمد المحیمید ـ بحث محكم ـ . د . الفتوى الافتراضیة ، مفھومھا وأھمیتھا  -٥١
نظمتھ جامعة القصیم كلیة مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل ـ الذي 

  ھـ١٤٣٤/  ٦/  ٢١. الشریعة والدراسات الإسلامیة 

الفتوى في الإسلام للأستاذ محمد جمال الدین القاسمي ـ دار الكتب العلمیة ـ   ـ٥٦
  ھـ١٤٠٦بیروت لبنان الطبعة الأولى ـ 

الفقھ الافتراضي بین أھل الرأي وأھل الحدیث ـ محمد النجیري ـ مجلة   ـ٥٧
  .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣تاریخ العدد )  ٥٣٢( الإسلامي ـ الكویت العدد  الوعي
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 ٥٣٢( الفقھ الافتراضي بین أھل الرأي وأھل الحدیث ، مجلة ال�وعي الع�دد   ـ٥٨
  .م  ٢٠١٠/  ٩/  ٣،الكویت،تاریخ العدد ) 

الفقیھ والمتفقھ لأبي بكر أحمد مھدي المعروف بالخطیب البغدادي ـ دار   ـ٥٩
  ١٤١٧السعودیة ـ  ابن الجوزي ـ

الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي ـ تألیف محمد بن الحس�ن ا الثع�البي   -٦٠
  . ھـ  ١٣٤٠ـ طبع إدارة المعارف بالرباط ـ عام 

القاموس المحیط لمجد الدین محمد الفیروزآب�ادي دار إحی�اء الت�راث العرب�ي   -٦٢
  ھـ١٤١٢ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

  ھـ  ١٤١٩لأبي البقاء أیوب الكفوي مؤسسة الرسالة ـ بیروت " كلیات  ال  ـ٦٣

لسان العرب للعلامة ابن منظور ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان   ـ٦٤
  .ـ الطبعة الثالثة 

مالك ـ حیاتھ وعصره وآراؤه الفقھیة ـ محمد أبو زھرة ـ  الناشر مكتبة   ـ٦٥
  بدون ـ الأنجلوا المصریة ـ  الطبعة

المبسوط لشمس الدین ابو بكر محمد السرخسي ـ دار الفكر بیروت لبنان  ـ   ـ٦٦
  ھـ١٤٢١الطبعة الأولى 

المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ البیھقي ـ أضواء السلف  ـ الریاض ـ   ـ٦٧
  .ھـ ١٤٢٠الطبعة الثانیة 

" كتاب عبد الناصر أبو البصل ـ ضمن : المدخل إلى فقھ النوازل ـ د   ـ٦٨
دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة  ـ دار النفائس ـ الأردن ـ الطبعة 

  ھـ  ١٤٢١الأولى ـ 

المدخل إلى م�ذھب الإم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل ـ للعلام�ة عب�د الق�ادر ب�ن ب�دران ـ   ـ٦٩
  . ھـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة 

ابوري ـ ـ  دار الكتب العلمیة ـ المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم النیس   ـ٧٠
  ھـ١٤١١الطبعة الأولى ـ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أحمد بن حنبل الشیباني ـ مؤسس�ة قرطب�ة   ٧١
  .ـ القاھرة 
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بدأ بتصنیفھا الجد مجد الدین عبد :المسودة في أصول الفقھ ـ لآل تیمیة  ـ٧٢
  السلام ابن تیمیة الناشر المدني القاھرةط د

المصباح المنیر ف�ي غری�ب الش�رح الكبیر�ـ ت�ألیف أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي   ـ٧٣
  .المقري الفیومي المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة بدون 

المعجم الكبیر ـ سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ـ مكتبة العلوم والحك�م ـ   ـ٧٤
  ھـ ١٤٠٤الموصل ـ الطبعة الثانیة ـ 

حامد صادق ـ دار : أ د ـ محمد قلعھ جي  ، د : ھاء ـ إعداد معجم لغة الفق  ــ٧٥
  ھـ١٤٠٨النفائس ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

معجم مقاییس اللغة  لأبي الحسین أحمد بن زكریا ـ تحقیق عبد السلام   ـ٧٦
  ھـ١٣٩٩ھارون ـ دار الفكر ـ 

الغزازي ـ دار معرفة الصحابة لأبي نعیم أحمد الأصبھاني ـ تحقیق عادل   ـ٧٨
  .ھـ  ١٤١٩الوطن للنشر ـ الریاض ـ الطبعة الأولى ـ 

المنتقى شرح موطأ مالك ـ للقاضي أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي ـ   ـ٧٩
  .ھـ١٤٢٠دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الأولى ـ 

منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البیضاوي ـ دار   ـ٨٠
  ھـ١٤٢٠ابن حزم ـ بیروت ـ الطبعة الأولى 

الموافق��ات لإب��راھیم اللخم��ي الش��ھیر بالش��اطبي ـ دار اب��ن عف��ان ـ الطبع��ة   ـ٨١
  .ھـ ١٤١٧الأولى 

مواھ��ب الجلی��ل ش��رح مختص��ر خلی��ل ـ لش��مس ال��دین أب��و عب��د الله محم��د   ـ٨٢
ھ�ـ ١٤٢٣المعروف بابن الحطاب ـ تحیق زكریا عمیرات ـ دار عالم الكت�ب ـ 

.  

الیواقی��ت ف��ي أحك��ام المواقی��ت ـ لأب��ي العب��اس أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي ـ   ـ٨٣
  .تحقیق جراح الفضلي جامعة أم القرى وأصلھ رسالة ماجستیر

  


	تأصيل الفقه الافتراضي 

	إعداد 

	د / عفاف محمد أحمد بارحمه 

	أستاذ مساعد، قسم الشريعة، كلية الشريعة والأنظمة 

	جامعة الطائف 

	�

	تأصيل الفقه الافتراضي

	عفاف محمد أحمد بارحمه .

	قسم الشريعة ، كلية الشريعة والأنظمة ، جامعة الطائف ، المملكة العربية السعودية. 

	مقدمة:

	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على سبيلهم ونهجهم إلى يوم الدين .

	لقد قامت الشريعة الإسلامية على ما فيه مصلحة البشرية في كل مكان وزمان ، فجاءت أحكامها رحمة للعالمين مبنية على مافيه الخير للناس أجمعين.

	     وقد حرص الفقهاء على الاجتهاد في المسائل الفقهية التي تنزل بهم ، إلا أن بعض الفقهاء من كان يفترض المسائل قبل وقوعها ويجتهد في بيان حكمها وتوسع في ذلك ، وسُمي هذا النوع من الفقه بالفقه الافتراضي .

	وهنا جاءت فكرة هذا البحث واخترت له عنوان " تأصيل الفقه الافتراضي " .

	أسباب اختيار الموضوع : 

	رغبتي في إثراء المكتبة الفقهية بدراسة تعنى بتأصيل الفقه الافتراضي .

	أهداف البحث : 

	1ـ تأصيل الفقه الافتراضي من حيث معناه ، وموقف العلماء منه ، وضوابطه ومقاصده .

	2 ــ توجيه الباحثين إلى الاهتمام بهذا العلم والتنقيب في كتب الفقهاء المجيزين لافتراض المسائل كالأحناف ، وجمع هذه المسائل الافتراضية في شتى الأبواب الفقهية ، والنظر فيما وقع منها وما لم يقع .

	أهمية الموضوع : 

	     تكمن أهمية الموضوع في أهمية النظر فيما حوته كتب الفقهاء من مسائل فقهية كانت افتراضية في زمنهم ، وتحقق بعضها في وقتنا الحاضر وبعضها لم يتحقق يعد ، وحاجتنا لمعرفة حكمهم فيها .

	الدراسات السابقة : 

	     من خلال البحث وجدث أن هناك بعض الأبحاث التي كتبت في الفقه الافتراضي والتي نشرت في المجلات ومنها :

	3 ـ  الفقه الافتراضي بين أهل الرأي وأهل الحديث ، مجلة الوعي العدد(532). 

	هذه الدراسة والتي قبلها هدفت لبيان الاتجاهين المتضادين في النظر في المسائل الافتراضية وهم أهل الرأي الذين أجازوا الفقه الافتراضي، وأهل الحديث الذين منعوه .

	     ومع أهمية هذه الدراسات في موضوعها إلا أنها اقتصرت على بعض الجوانب كحكم الفتوى الافتراضية ، والحديث عن الخلاف بين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث ، وهذا هو الفارق بين هذه الدراسة و ودراسة من قبلي، ففيها تظهر الإضافة من جهة بيان معنى الفقه الافتراضي وتطبيقاته ، ونشأته ، وضوابطه ومقاصده .

	منهج البحث :

	اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي باستقراء نصوص الفقهاء وتحليلها ، واعتنيت بتأصيل هذا النوع من الفقه ، وتحديد ضوابطه ومقاصده واختلاف الفقهاء في مدى جوازه والتوسع فيه.

	وقد حرصت على توثيق النصوص من مصادرها الأصيلة بذكر الجزء والصفحة .

	وعزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية .

	تخريج الأحاديث مع نقل أقوال العلماء في الحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين.

	وألحقت الخطة بخاتمة وفهارس للمراجع والموضوعات .

	 وجاءت خطة البحث كالتالي : 

	المقدمة ، واشتملت على : أسباب اختيار الموضوع .

	 أهداف الموضوع .

	ـ  أهمية  الموضوع .

	ـ الدراسات السابقة .

	منهج البحث .

	خطة البحث : 

	وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

	وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين .

	فالمسائل الافتراضية: هي مجموعة من المسائل التي يفترضها الفقيه ويجيب عليها، أو يفترضها طالب العلم ويسأل الفقيه عن حكمها فيجيبه عنها.




